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.كل الشكر والتقدير إلىالأستاذ الدكتور زحاف جيلالي

ببسمته وتواضعه غرس في . على ما قدمه لي طيلة مسيرتي الجامعية وكان الأب والأستاذ والموجه 
فارتأيت أن أهديه هذه الكلمات . أعلى درجات الطموح والنجاح فوفقت بسبب االله أولا وثانيا هو

:التي أقول في ثناياها

.معلمي فوق ترابي كأنه نبي     يكفي ويوفي رسالته مبليا

.متواضع خلوق إلى الخير مؤديا     تجتمع في جلساته الملائكة تفتخرا

.أنت عنقود من لؤلؤ وزبردج        على حسب رسالتك وعملك تكافأ

مني لك سطور قليلة في حقك كيف لا وأنت رسمت سبلي وجعلتني متوهجا فرحا



لم يكن مقصرا في وأرشدو .الذي علم ولم يكن بالمعلمإلى.تحت الثرى صار إلى الذي كان بيننا يوما و 
.من تشتاق له أفئدة عائلتيإلى. حقي

.ي رحمك االله وجعلك في المنزلة العلا من الجنان مع الأنبياءــــأب

هيأت الأرض الخصبة لأنمو من .الدنيا ومطبات القدر لمساوئأم حملت وربت وصدت وتصدت إلى
في حق ما قدمته منذ أن ةها وأجنيلعلى سطحها وأقتات بعم

.قدميهاالتي جعل الجنان تحتإلى.حملت بي

تقل لهما أف ولا ولا"والذي قال االله عنهما  .فيهاالبر الذي أنإلىأب سهر الليالي لأصل إلى و 
.صدق االله العظيم" تنهرهما وقل لهما قولا كريما

.فعة نحو عالم النجاحاودفزةأصدقائي وكل من حفزني وقدم يد العون لي ولو بكلمة محو إلى إخوتي 

كل ما يجب لنكون في قدموالأساتذة الذين كانوا في مرتبة الأب والذين إلىابالشكر والعرفان أتقدم
.أدامكم االله لي.ها أنا أهديهم خلاصة ما قدموه لي.هذا المستوى
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المتكـــرم القليـــلوالعـــديل المـــنعم بقبـــول نظـــيرالعـــنالحمـــد الله الملـــك الجليـــل المنـــزه 

بإعطاء الجزيل تقدس عمـا يقـول أهـل التعطيـل وتعـالى عمـا يعتقـد أهـل التمثيـل نصـب 
إلىا ظوجوده أبين سبيل وجعل للحسنى حإلىللعقل على وجوده أوضح دليل وهدى 

االله وحـده لا شـريك لـه إلىمثله يميل وأحمده كلما نطق بحمـده وقيـل وأشـهد أن لا إلـه 
.المنزه عن كل ما قيل وبعد

إن فكـــرة طـــرح الـــدرس اللغـــوي في مقابـــل الإعجـــاز القـــرآني غالبـــا مـــا ينبثـــق عنهـــا 
مــن ألفــاظ يــؤثرهســبحانه وبمــا هبكتابــكلــه كـالنحو بثنائيـة متشــابكة قوامهــا علاقــة جــزء 
فــــالنحو كمــــا يعلــــم العــــام .االله لتلــــك المناســــبةإرادةبينــــة دقيقــــة تبعــــا لموضــــع أو حكــــم 

ســلمين المغــير بن اخــتلاط العــرب عــوالخــاص أنــه جــاء للتصــدي لظــاهرة اللحــن الناتجــة 
نحو على) النحو(وفي سبيل تلقينهم مبادئه .دين محمد صلى االله عليه وسلممودخوله

مــن تطبيــق تعــاليم وأحكــام الــدين الإســلامي المكتنــزة في معجــزة محمــد مصــحيح يمكــنه
وكمــا أســلفنا ذكــره كــون العلاقــة بينهمــا .وهــي القــرآن الكــريمصــلى االله عليــه وســلم ألا

جــاء عنــوان مــذكرتي الــدرس النحــوي في إثبــات الإعجــاز القــرآني عنــد اللغــويين و .قيمــة 
والفرضــيات ياتالإشــكالفي بوتقــة تفكــيري العديــد مــن والفقهــاء والــذي انبثقــت عنــه

بعضها مرتبط بـالنحو كطـرح لغـوي حامـل لنظـام أبـدع العـرب في نسـج حيثياتـه، وحـتى 
من و حيــثغــير العــرب وإعجــاز مــرتبط بكتــاب االله ســبحانه وتعــالى إعجــاز مــن 

تُمْ فيِْ ريَـْبٍ ممَِّـا وَإِنْ كُنْـ: " لقولـه تعـالىطبقـا.من حيث كل عنصـر فيـهو حيث التراكيب 
.23/البقرة" فأَْتُـوْا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ نَـزَّلْنَاْ عَلَى عَبْدِناَْ 
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النحـو و .وجعلهـا دسـتورا للأمـة الإسـلامية.وما يتضمنه من أحكام يمكن تطبيقهـا
إلى أن .بإذنــه تعــالىمحفــوظاللحــن دون الــزوال لأنــه لــلصــيانته مــن ز في الــذي ســاهم 

.رض ومن عليهااالله الأثير 

إســــهامات الــــدرس إلىكيــــف يمكــــن النظــــر : طــــرح الإشــــكال الآتيى هــــذااقتضــــ
النحوي وأثره عند الفقهاء في مجال استنباط الحكم الفقهي؟ وعند اللغويين من المنظور 

وقصـد تقصــي درب حــل هـذه الإشــكالية تأرجحــت خطـة بحثنــا علــى .اللغـوي التركيــبي
افتتحـت رسـالتي بمـدخل مصـطلحاتي بقصـد الإبانـة عـن المفـاتيح ثالسلسلة الآتية حيـ
فكانت البداية .فحوى  النحو و الإعجاز عند الفقهاء واللغويينإلىالأساسية للولوج 

بتعريـــف النحـــو كونـــه الأســـاس الـــذي قامـــت عليـــه الدراســـة اللغويـــة لتخـــدم الدراســـات 
فكـرة إلىالإشـارة إلىالمـدخل أعقبتها بمفهـوم الإعجـاز والفقـه لأصـل في ختـام.نيةيالد

ن مدارسـة النحـو عرضـعذلك أن الشـباب في الوقـت الحـالي ي.أهمية تعليم النحو وتعلمه
إلىطرحتهــا الــتيفي درب البحــث عــن حــل الإشــكاليةيرومــا إلى ذلــك لأســ.لصــعوبته

عتبــة الفصــل الأول المعنــون بــالنحويين علمــاء اللغــة والأصــوليين أعقبتهــا بثلاثــة مطالــب 
يحكمها مبحـث أول معنـون بـالنحو العـربي وبدايتـه الـذي ناقشـت فيـه كرنولوجيـا تطـور 
الــدرس النحــوي حــتى قيامــه كنظــام قــائم بذاتــه ثم عرضــته مــن منظــور اللغــويين لأعــدد 
المدارس النحوية التي بلورته وطورته نتيجة اجتهادات علمائها خصوصا البصرة والكوفة 

.

للمبحث الثاني ولكن في شق اجتهاد ودراسات الأصوليين ونفس الشأن بالنسبة 
.لأعدد قيمته وأثره في الفكر النحوي) النحو(وعلماء الفقه للمصلح الأول 
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الفصـــل الثـــاني المعنـــون بالـــدرس النحـــوي في إثبـــات إلىثم تجـــاوزت هـــذا الفصـــل 
لـب الموضـوع دراسة النظام النحـوي في القـرآن الكـريم لأنـهلىإالإعجاز القرآني لألج به 

إلىحـــوي فأشــــرت مـــن خلالــــه لإعجـــاز أتبعــــتهم بمبحـــث للتأويــــل النوعلاقـــة النحــــو با
ونفــس الشــيء في التقــديم والتــأخير .الحــذف بأمثلــة في أثــر الاســتنباط الحكــم الفقهــي 

خاتمــة في والــذين يعتــبرون مــن أدلــة التأويــل النحــوي في القــرآن و.والحمــل علــى المعــنى
والأكيــد والملاحــظ أني جمعــت بــين الأصــول في أمهــات الكتــب  حللــت فيهــا الإشــكال 

كالكتـــاب لســـبويه والخصـــائص لابـــن جـــني وبـــين الفـــروع أو علمـــاء متـــأخرين كجرجـــي 
.زيدان والعنكبي وغيرهم والذين سيسطرون حلقة دراستنا المتواضعة

ي أنه قد واجهتـني صـعوبات جمـة في مقـدمتها شسـاعة الرصـيد المعـرفي فكما لا نل
بموضوعي وصعوبة انتقاء الأهم من المهـم منـه ووفـاة الوالـد رحمـه االله الـتي شـتت الخاص

.تفكيري عن أخره ومتفرقات

و إليــه بمــا نصــإلىجانبــا قصــد الاهتــداء همنــاطارحوبــالرغم مــن كــل هــذا إلا أننــا 
ولــو بالقليــل القليــل ومــا أعطانــا جرعــة لتكملتــه هــو حــب الاختصــاص وحــب النجــاح 

كمـا لا يسـعنا .شرارة التي يوما ما ستسـاهم في إنـارة العـالم الخـارجيوالذي قد يكون ال
إلىإلا أن نشكر االله ونحمده على توفيقه لنا ولطفه وكرمه وواسع رحمته والشكر الجزيل 

ونصـــائحه وتوجيهاتـــه المســـتمرة لنـــا إرشـــاداتهبفضـــل الـــذي الـــدكتور الزحـــاف جـــيلالي 
قصـــد دفعنـــا نحـــو النجـــاح والتوفيـــق والســـداد 

.القادمة
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07/07/2021: تم بعونه تعالى إنجاز هذا البحث في سعيدة  بتاريخ

.ديداوي حكيم يوسف: الطالب



المــــدخل
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إنـــه لمـــن المعلـــوم أن للولـــوج إلى أي علـــم لا بـــد مـــن وضـــع النقـــاط العريضـــة علـــى 
ميهافالمىالمصــــطلحات الأساســــية الــــتي تحكــــم ســــيرورته وعلــــى هــــذا الأســــاس سنتقصــــ

لنتسع أكثر في دراستنا لهذا الموضوع الثريالنحو والإعجاز والفقه:التالية

: مفهوم النحو

نحـــو الو .أنحـــاء.الطريـــق، الجهـــة، ج:النحـــو: لقـــد جـــاء في قـــاموس المحـــيط:لغـــة
والقصد، يكون حرفا و اسما، ومنه نحو العربية وجمعه نحو كعلل ونحية، كدلو ودلية، نحا 

مـال علـى أحـد شـقيه : ورجل ناح مـن نحـاة نحـوي ونحـا.نتحاهاقصد ك:وه وينحاهينح
اعتمـــد، كـــانتحى في الكـــل، وأنحـــى عليـــه ضـــربا أقبـــل : في قوســـه، وتنحـــى لـــهنحـــنى اأو 
هصـرفه وبصـرة إليـه ينحـا: هاعتماد الإبل في سرها على أسرها كالإنحاء ونحـا: نتحاءوالا

1.لأزدمن : طي وبنو نحوالرعدة والتم: وينحو ردة وأنحاه عنه، عدلة والنحواء، كالغواء

أي ) نحـا، نحـوه(القصـد والطريـق يقـال )النحـو(نحـا لقد جاء في مختار الصحاح 
هبصـرة عنـه عدلـ)أنحـى(عـدا، وببهمـارف وبصـبصرة إليـه، أي ) نحا(قصد قصده و

بالكسـر )النحـي(إعـراب الكـلام العـربي و )النحو(و)فتنحى(عن موضعه )هنحا(و 
2.)النواحي(والناحية واحدة )ءأنحا(والجمع ىزق للسم

.1590ص،  القاهرة ، مصر، 2008للنشر والتوزيع قاموس المحيط، دار الحديث ادي، بالفيروز أ1
.271مكتبة لبنان، لبنان، صمختار، الصحاح،الرازي عبد القادر 2
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:مفهوم النحو في الاصطلاح

تالنحو هـو علـم بقـوانين أن : منهاعجم تعريفاتالملقد جاء في 
علـم يعـرف بـه أحـوال الكلـم : التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما وقيل النحو

1.علم بأصول يعرف صحة الكلام من فاسدههمن حيث الإعلال وقبل

:جني في باب القول على النحولابنلقد ورد في كتاب الخصائص 

ير قـثنيـة، والجمـع والتحتانتحاء سمت كلام العرب في تصـرفه مـن إعـراب وغـيره كال
والتكســـير والإضـــافة والنســـب والتركيـــب وغـــير ذلـــك ليلحـــق مـــن لـــيس مـــن أهـــل اللغـــة 

بعضـــهم عنهـــا رد ذالعربيــة بأهلهـــا في 
ولـك قصـدت قصـدا ثم خـص بـه قإليها وهو في الأصل مصدر شـائع أي نحـوت نحـوا ك

2.انتحاء هذا القبيل من العلم

:أنشد أبو الحسن يقول

بأَرْجُلٍرُوحٍمُجَنَّباتِ ***تَـرْمِيالأَماعِيزَبمُجْمَراتِ 
وهُنـَّنَحْوَالبيتِعامِداتِ ***يَحْدُوبهاكلُّفَتًىهَيّاتٍ 

ترتيــب العــرب لكلامهــم الــذي نــزل بــه القــرآن، وإن الغايــة منــه فهــم :ابــن حــزمهعرفــي
التعــاريف علــى اختلافهــا مــن لغويــة أو في جــل الشــيء المشــترك إن.معــاني هــذا الكــلام

، 2005، 1عبد السلام هارون، بيروت، لبنان، الطبعة : ، تحالتعريفات دار الفكر، بيروت، لبنانتعريف الجرجاني، 1
.30ص

.35ص، .للنشر والتوزيع ورد دون طالصادر عن دار الحديثالخصائصابن جني، 2



مدخل مصطلحاتي:                                                       المدخل

9

ريق أو جهة هو كذلك لأنه فإذا قلنا ط.دل على عنصر الإنجاب والإفادةياصطلاحية 
.من خلل اللحنهطريق بين الباحث الغير الفصيح ليصون لسان

:مفهوم الإعجاز في اللغة

نقــــيض الحــــزم والعجــــز الضــــعف، العجــــز "منظــــور لابــــنجــــاء في لســــان العــــرب 
كــل : عــدم القــدرة وفي الحــديثأي : مفعلــة مــن العجــز: والمعجــزة بفــتح الجــيم وكســرها

1.يفو وقيل أراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسكيسي والشيء بقدر حتى العجز 

أعجـز : لـه، يقـالوإثباتـهالغير إلىومعناه نسبة العجز )أعجز(والإعجاز مصدر 
ـــــه، جـــــالر  ل أخـــــاه إذا أثبـــــت عجـــــزه في الشـــــيء وأعجـــــزني فـــــلان إذا عجـــــزت عـــــن طلب

2.وإدراكه

ـــار الصـــحاح في مـــادة  العجـــز بضـــم الجـــيم "نأ) عجـــز(كمـــا ذكـــر الـــرازي في مخت
بفـــتح الجـــيم ) معجـــزة(عف وبابـــه ضـــرب وضـــؤنـــث والعجـــز اليمـــؤخر الشـــيء، يـــذكر و 

بلـــدة تعجـــزون فيهـــا عـــن بوكســـرها، وفي الحـــديث لا تلثـــوا بـــدار المعجـــزة، أي لا تقيمـــوا 
المعجــزة واحــدة مـــن معجــزة الأنبيـــاء ...الشــيء فاتـــه) هأعجـــز (و ...الاكتســاب والعــيش

3.عليهم السلام

.4، ج)عجز(، مادة لسان العرب، دار المعارف، القاهرةابن منظور 1
بغداد مرائي، سلسلة المعاجم والفهارس،االسوإبراهيممهدي المخزومي : العين، تحقيقالخليل بن أحمد الفراهيدي، 2

.215، ص1974
.174ص.مصدر سابق،عبد القادر الرازي مختار الصحاح3
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وطلبتــه فــأعجز وعــاجز إذا ) عجــز(أســاس البلاغــة للزمخشــري في المــادة وجــاء في 
.سبق فلم يدرك

:الإعجاز في الاصطلاح

في الكلام هو أن يؤدي : في معجمه التعريفات فيقولعرفه الشريف الجرجاني ي
1.قالمعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطر 

بطريقة أبلـغ مـن كـل مـا عـداه تهالإعجاز في الكلام تأدي: "حيث يقوليعرفه المناوي
2".من الطرق

إعجـاز القـرآن ارتقـاؤه في البلاغـة إلى أن يخـرج " :يعرفه الكفوي في الكليات فيقـول
على ما هـو الـرأي الصـحيح،  لا الإخبـار عـن معارضتهعن طوق البشر ويعجزهم عن 

ولا الأســلوب الخــاص ولا صــرف العقــول عــن فوالاخــتلاات ولا عــدم التنــاقض يــالغيب
ومن هنـا يتضـح أن الإعجـاز قـد يـرتبط بكونـه شـيء مـدهش ومبهـر وباهـت 3المعارضة

وان كانـــت لم تـــذكر هـــذه المفـــاهيم فيمـــا ســـلف مـــن تعـــاريف لغويـــة واصـــطلاحية 
من هـم وأدهشـتخص العموم إلا أ

، 2005، 1، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة عبد السلام هارون: التعريفات، تحقيقكتاب شريف الجرجاني، 1
.25ص

، 1، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة مهمات التعاريف، تحقيق عبد الصالح حمدانعبد الرؤوف المناوي التوفيق على 2
.56، الصفحة1990

بيروت، لبنان، ،.الرضاعدلان درويش محمود المصري، مؤسسة : للكليات، تحقيقأبو البقاء بن موسى الكفوي3
.149، ص1998، 2الطبعة 
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قيـــاميـــوم إلىأوســـع وأرقـــى درجـــات البلاغـــة ولا زال ويبقـــى القـــرآن أفصـــح في العربيـــة 
.الساعة فهو دستور ومرشد وكل شيء

ولكونـــه كـــلام االله فـــلا يجـــوز أن يقـــاس علـــى مـــا هـــو كـــائن مـــن مختلـــف الأشـــكال 
بـــني البشـــر بشـــكل أدق بـــل ينبغـــي الخشـــوع صـــنيع مـــن ي الماديـــة أو بـــالأحرى الـــتي هـــ

.والتدبر في معانيه المعجزة

الفهـم وقـد )الفقـه(ه.ق.لقـد ورد في مختـار الصـحاح في مـادة ف):لغة(مفهوم الفقه 
الشـيء هـذا أصـله ثم خــص ) أفقهتــه(و.وفـلان لا يفقـه)فقهــا(الرجـل بالكسـر )فقـه(

وقـد فقـه مـن بـاب طـرف أي صـار فقيهـا وفقهـه االله )فقيـه(به علم الشـريعة والعـالم بـه 
1.)باحثة في العلم(وتفقه إلى تعاطي ذلك وفاقهة)تفقيها(

هو في اللغة عبـارة عـن فهـم غـرض المـتكلم مـن  :الفقه:لقد جاء في معجم التعريفات
2.كلامه

العلــم بالشــيء والفهــم لــه والفطنــة : بالكســر:الفقــه: لقــد جــاء في قــاموس المحــيط
ج فقهـاء وهـي كنـدس وغلب على علـم الـدين شـرفه، وفقـه ككـرم وفـرح فهـو فقيـه فقـه

ل حــوفكأفقـهعلمـه  : كتفقهـه، وفقهـه تفقيهـافهمهفقيهـة وفقهـة فقهـاء وفقهائـه كعلمـه
صـاحبة سـتفقه المه غلبـة فيـه و غـير باحثه في العلم، ففقـه ك: طيب بالضراب وفاقهه: فقيه

.213ص.مصدر سابق. الرازي عبد القادر مختار الصحاح-1
142.2ص .مصدر سابق. معجم التعريفات الجرجاني-2
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1يقال فيما ذكر الزمخشري

نقـول فقهـه .الفقـه في الأصـل هـو الفهـم:لقد جاء في كتاب الخصـائص لابـن جنـي
2.الشيء أي عرفته ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم

3.لتوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلمالفقه هو ا:قال الراغب

بأنـه معرفـة الـنفس مالهـا ومـا عليهـا : يعرفه الإمام أبو حنيفة):اصطلاحا(مفهوم الفقه 
.عقائد والأخلاق والعبادات والمعاملاتالوهو بذلك يشمل 

كمــا عــرف بأنــه العلــم بالأحكــام الشــرعية العمليــة المكتســبة مــن أدلتهــا التفصــيلية 
هــو الإصــابة والوقــوف :وقيــلمــن لأخــلاقوهــو بــذلك يخــرج للعلــم بأحكــام العقائــد وا

.على المعنى الخفيالذي يتعلم به الحكم
.الشرعيةالأحكاممعرفة بأنه:عرفه الباجيي
.العلم بأحكام التكليف:عرفه إمام الحرميني
.العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين الخاصة:عرفه الغزاليي
بأنــــه العلــــم الحاصــــل بجملــــة مــــن الأحكــــام الشــــرعية الفرعيــــة بــــالنظر :مــــديعرفــــه الآي

.والاستدلال

1260.1ص.مصدر سابق: الفيروز آبدي قاموس المحيط-1

. 22-ابن الجني الخصائص: مصدر سابق.ص 16-15

-49القاهر مصر،ص 3معجم المصطلحات الفقهية دار الفضيلة للنشر والتوزيع جعبد المنعم محمود عبد الرحمن -3
50
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.العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية:عرفه البيضاويي
بأنــه العلــم بالأحكــام الشــرع:عرفــه الــرازيي

.1

بأنه الإصابة والوقوف على المعنى الحقيقي الذي يتعلـق بـه :جاء في معجم التعريفات
والاجتهادالحكم فهو علم مستنبط بالرأي 

2.لا يخفى على شيءأن يسمى االله تعالى فقيها لأنه

:أهمية تعلم النحو
يعد النحو من العلوم البارزة التي تصدت ودافعت عن القـرآن الكـريم وصـانته مـن 
ــــف فهــــو عنصــــر بــــارز وأساســــي في فهــــم المعــــنى والوقــــوف علــــى دلالــــة  الخطــــأ والتحري

هذا ما جعل العلماء يجمعون على أهميته وقيمته في تفسير كلام االله المنـزل و النصوص 
رأيــت مـن أعظـم مــا مكـي بــن أبـي طالـبقــال .محمـد صــلى االله عليـه وسـلمهعلـى نبيـ

ألفاظـه وفهـم معانيـه ومعرفـة قراءاتـه تجويـد يجب علم الطالب لعلـوم القـرآن الراغـب في 
ليكـون بـذلك سـالما مـن اللحـن .... معرفـة إعرابـهإلىوأفضل مـا لقـارئ محتـاج ...ولغاته

فيـــه مســـتعينا علـــى أحكـــام اللفـــظ بـــه مطلعـــا علـــى المعـــاني الـــتي قـــد تختلـــف بـــاختلاف 
الحركــات متفهمــا كمــا أراد االله بــه مــن عبــاده، إذ بمعرفــة حقــائق الإعــراب تعــرف أكثــر 

3.المعاني فتظهر الفوائد ويفهم الخطاب ويعرف حقيقة المراد

، القاهرة، مصر، 3ج، معجم المصطلحات الفقهية، دار الفصيلة للنشر والتوزيععبد المنعم محمود عبد الرحمن، 1
.50-49ص

2المصدر نفسه، 50-49.
م، 1997، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره، دار الحضارةأحمد جميل شامي 3

.13ص
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وقـد صـرح عبـد القـاهر 1النحو فإنـه أعلـى المراتـبتعلموا:عن علم النحويقول ثعلب
إلىيعترفـــــوا بالحاجـــــة أنلا يجيـــــدون جـــــدا مـــــن : " الجرجـــــاني عـــــن أهميـــــة النحـــــو قـــــائلا

نأب صحة لموأن من ينكره ينكر حسه وتكون مخالطا في الحقائق نفسه ولذ...النحو
والنحـو كـذلك ضـروري في ،كتـاب االلهفي معرفـةإليـههـذا العلـم ولم ننكـر مكـان الحاجـة 

شـرح االله صـدره لتنـاول العلـم مـن آلـة لمن معرفة علوم العرب الأخرى، ذلك لأنه لا بد 
عرفـــة بملـــة تصـــلح لقطـــع بـــدوره وخـــاطره وذلـــك ح

صــلى الإعــراب الــذي يبــين الخطــأ والصــواب ويفهــم بــه كــلام االله وأحكــام ســنن رســوله
2.عليه وسلم 

:يقول أحد الشعراء

.كلاَأبِلاملحٍلمنمِ لطًعاامِثْلُ****وٍلِمُستَمِعٍـبِلانحملكلااثم 

3".صوب الصوابإلىهو ذلك علم الإعراب الهادي ":يقول ابن هشام الأنصاري

علـوم اللسـان العـربي الـتي هـي برأيـه، النحـو أهـموعد ابن خلدون هـذا العلـم مـن 
التوفيــه بمقصــود الكــلام وللغـة والبيــان والأدب، فتلــك العلـوم تتفــاوت بتفــاوت مراتبهـا في

حسبما يتبين في الكلام عليها فنا فنا، وبذلك يكون النحو هو المقدم منهـا والأهـم إذ 
المبتدأ من الخبر، ولو هـذا به تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول و 

.العلم لحمل أصل الإفادة

.310، ص1تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، دار المعارف، الطبعة مجالس ثعلب، 1
.19مطبعة الأمانة، صالقاهرة،اللؤلؤة في علم العربية، تحقيق أمين عبد االله، يوسف السرمدي، 2
من منشورات ) 2(النسخة1979، دار الفكر، بيروت الأعرايبعن كتب غني اللبيبالمابن هشام الأنصاري 3

.9، ث1987المكتبة العصرية مبدأ تحقيق محمد محي دين عبد الحميد 



مدخل مصطلحاتي:                                                       المدخل

15

وتتجلى أهمية النحو في نظر ابن خلدون في كونـه يصـون القـرآن الكـريم والحـديث 
النبوي الشريف من انغلاقهما على المفهوم من خـلال صـون اللغـة العربيـة وحمايتهـا مـن 

طلـب الملـك الـذي  اللحن الذي أصاب اللسـان العـربي، بعـد أن تـرك الإسـلام الحجـاز ل
.والدولالأممكان في أيدي 

وهكذا شاع اللحـن وبسـط سـيطرته علـى الألسـنة بعـد أن خـالط فصـحاء العـرب 
1.العجم ما اقتضى ضرورة قيام هذا العلم كالدواء الذي يكبح جموح هذا الداء

إن كل من النحو والفقه والإعجاز يتشابكان عندما يتعلق الأمـر بجانـب ديـني أو 
.لذلك ينبغي الإحاطة بمنابعهما قصد التوصل إلى الحقيقة الدينية حكم فقهي

.14ص، أحمد جميل الشامي النحو الغربي قضاياه ومراحل تطورالسابق المصدر : ينظر1



الفصل الأول
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:تمهيد

فـــالأول وإن كنـــا قـــد .النحـــو ملازمـــا لعلـــم الأصـــول ومكمـــلا لـــهحلقـــد أقـــيم صـــر 
وبالتــالي فــإن .رحــم القــرآن الكــريممــنعــددنا الســبب الرئيســي لقيامــه فــإن الثــاني ولــد 

وعلــى هــذا الأســاس ســنتطرق إليهــا .العلاقــة بــين الأول والثــاني هــي علاقــة جــزء بكلــه 
.هذه العلاقة بشكل واضح وبين في هذا الفصل جملة وتفصيلا ونشير إلى طبيعة 
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.النحو العربي وبداياته: المبحث الأول
.النحو العربي: المطلب الأول

.رون بالأنســابخالثابــت أن العــرب في الجاهليــة كــانوا يتفاضــلون بالعصــبية ويتفــا
فلما جاء الإسلام بدل حالهم وجمع كلمتهم وجعلهم يدا واحدة لا تنفك عن بعضـها 

والمصــــري ،وبعــــد أن كــــان اليمــــني يفــــاخر الحجازي.
ونحــو ذلــك، ويمكــن القــول أن الإســلام جعلهــم برايتــه وباسمــه وعلــى ،ي  الحمــير يفــاخر 

وهكــذا .صــلى االله عليــه وســلمهــذا الــنهج أرســى محمــد 
وكانتكرونولوجيــا الدراســة اللغويــة في البدايــة (تواليــاازدهرت الدراســات الأدبيــة واللغويــة

الشـعر إلقاءغير العرب واختلف توجههم من إلىوانتشرت بشكل واسع تجاوز العرب 
مـا .اءوتلاوتـه صـباحا ومسـوحفظههدف أسمى هو القرآن الكريم إلىفي ناد أو سوق 

في مقـدمتها علـم النحـو، بعـدما تـأرجح و إليهااقتضى بروز بعض العلوم وضرورة الحاجة 
لكــن .فصــيح وكــون  الملكــة اللغويــة كانــت طبيعيــة فــيهمالو حــنللااللســان العــربي بــين 

اضـــبط تلـــك القواعـــد وتـــدوينها وذلـــك تحقيقـــإلىحـــاجتهم كانـــت ضـــرورية فاضـــطروا 
1.)الكريموالتماسا للدقة في ضبط معاني القرآن

وقـــد جـــاء في الإصـــابة لابـــن حجـــر العســـقلاني أن أول مـــن وضـــع العربيـــة ونقـــط 
فواحـــدة .المصـــاحف هـــو أبـــو الأســـود الـــدؤلي، وقـــد اختلفـــت الروايـــات في هـــذا الشـــأن

أبي الأســود بــأمر مــن إلىأبي الأســود بــأمر مــن علــي بــن أبي طالــب وأخــرى إلىتنســبه 

، مصر، 2012، تاريخ اللغة العربية الصادر عن دار النشر، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيعجرجي زيدان، 1
. 270- 224ص
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نفــــس العــــالم اللغــــوي بالاشــــتراك مــــع تلامذتــــه أو ابنتــــه في إلىزيــــاد ابــــن أبيــــه، وأخــــرى 
1.اء وغيرهاموصفها للس

وكانت البداية بنقط الإعراب وليس نقط الإعجام التي جاءت متأخرة عن عصر 
نقــط المــدور أو أو بــنقط الشــكل فســمي ؤهأبي الأســود الــدؤلي، وقــد تعــددت أسمــا

ووظيفة هذا النقط التفريق بين الحركات المختلفة في اللفظ وقد كان أبو نقط الإعراب
وقـد أحصــى .اختــار هـذه الـنقط لسـهولتها وإيجازهــا وسـرعة تحليلهـاحـينالأسـود ذكيـا 

الحركــات الــتي يمكــن أن يتحركهــا الحــرف فوجــدها ثلاثـــة يــزاد علــى كــل منهــا غنــة هـــي 
حــدد صــوت كــل حركــة فــإذا هــي انفتــاح ثم نظــر الحركــات الــتي يتحركهــا الفــم ليالتنــوين

الأســــفل وأم إلىوكســـر وضـــم فوجـــد في الانفتـــاح اتجاهـــا أعلـــى وفي الانكســـار اتجاهـــا 
الضم فوسط بينهما ويكون بذلك قد حدد أماكن الحركات على الحروف، وقد اخترع 
فيما بعد الخليل علامات أخـرى غـير علامـات أبي الأسـود الـدؤلي مثـل علامـات الهمـز 

د والـــروم والإشمـــام وجعـــل علـــى الحـــروف المشـــددة ثـــلاث أســـنان حـــرف الشـــين والتشــدي
الهمــزة وذلــك لقــرب)ء(مــأخوذة مــن أول كلمــة شــديد وجعــل الهمــزة رأس عــين هكــذا 

مـــن العـــين في المخـــرج وقـــد أحصـــى العلمـــاء مـــا ابتكـــر الخليـــل مـــن العلامـــات في عســـر 
وقــد كتــب (ْ )الســكون )(ّ الشــدة (ُ )الضــمة (ِ )الكســرة (َ )علامــات هــي الفتحــة 
يومنــا هــذا ولم يــدخل عليهــا ســوى تحســنات قليلــة ابتــدعها إلىلــه الثبــات والاســتمرار 

عرفــــــه النحــــــو العــــــربي جمــــــالا ثم جــــــاء نقــــــط الإعجــــــام الــــــذي لإكســــــابالخطــــــاطون 

الإسكندرية مصر  عبد االله بن محمد الختران مراحل تطور الدرس النحوي الصادر عن دار المعرفة للنشر والتوزيع
51-31،ص 1993 1
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:جانيجر ال
الملاحــظ في مــا 1ي أو الحســن البصــري أو يحــي بــن يعمــرثــعاصــم اللإذا كــان ناصــر بــن 

اشـتركت ا
في عنصر واحد هو أبا الأسـود المبـدع في وضـع الأسـاس الأولي للنحـو العـربي وكإضـافة 

لأســــود معــــالم النحــــو أكثــــر مــــن ذلــــك كأخــــذ أبي اإلىلمــــا ســــلف قــــد تخــــرج الروايــــات 
ر و 

المــرتبط بالروايــات مــع الاحتفــاظ بمــا قدمــه اللغــويين خدمــة للــنص القــرآني والعــربي مــن 
.جهة وإنصافا لها من جهة أخرى على حد سواء

:العامل الديني

الســلوك وآدابإن القــرآن هــو دســتور الإســلام ففيــه دليــل العبــادات والمعــاملات 
ثم هو .في ماضيها فحاضرها ومستقبلهاالإسلاميةوالجماعات للأمة وعلاقات الأفراد 

علامــات إعرابــه، إلى ألفــاظ كلماتــه إلىنــص موثــق بكــل تفاصــيله بــدءا بمخــارج حروفــه 
أمـــاكن الوقـــف في إلىلـــه جمتراكيـــب إلى

المحكم النسـج ولـذلك  المبنىمعجز سواء من حيث المعنى السامي القصد أو من حيث 
إِنَّــانَحْنُ :" كــان القــرآن معجــزة الإســلام لكــبرى وقــد وعــد االله تعــالى بحفظــه إذ يقــول 

فِظـُونَ ۥنَـزَّلْنَاٱلذِّكْرَوَإِنَّالـَهُ  مــن هنـا كـان الخــوف علـى القـرآن حينــا 9ســورة الحجـر رقـم" لَحَٰ
إلىمن عوادي الفتنة، وحينا من مخاطر اللحن هو الدافع للسلف الصالح من المسلمين 

الحفــاظ عليــه مــن أهــواء التحريــف إلىوســعوامــن اللحــن خلصــة تقيــهاتخــاذ خطواتم

. ص 57 عبداالله بن محمد الختران مراحل تطور الدرس النحو ي: مصدر سابق -1
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فواضــح في موقــف عثمــان رضــي االله عنــه حــين سمــع أن القــراء بالأمصــار يفاضــلون بــين
القــراءات إذ يقــول كــل مــنهم قــراءتي خــير مــن قراءتــك ففــزع عثمــان وطلــب مــن تقــات 

بعـد حـروب الـردة بـأن االحفاظ مـن أصـحاب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم الـذين بقـو 
لصــحف والعظــام واللفــاف وســعف النخــل وكــان ذلــك بشــكل ايجمعــوا مــا تفــرق مــن 
ووزعــه عــن .أصــبح إمــامعمــر واســتكتبهم مصــحفا سمــي باسمــه و ةأكثــر في بيــت حفظــ

فيمــا امــل الــديني في نشــأة النحــو العربيالأمصــار وأبطــل مــا عــداه وهــذا أثــر مــن أثــار الع
.بعد

1:العامل القومي

لم يمض وقت طويل بعد أن ألحق النبي صلى االله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى 
ذات حضـــارات قديمـــة وثقافـــات ذات تنـــوع أمـــموجـــد العـــرب أنفســـهم قـــوامين علـــى 

ـــذا وجـــد العـــرب  وعمـــق ولم تكـــن للعـــرب مثـــل هـــذه الحضـــارات ولا تلـــك الثقافـــات ول
في العراقوفــارس ومــا وراءهمـــا ومــع الثقافـــة نية االساســـأنفســهم وجهــا لوجـــه مــع الثقافــة 

أمــرين بــينيختــاروااليونانيــة والرومانيــة في الشــام والهنديــة في مصــر وكــان علــى العــرب أن 
ثقافــــة فيقفــــوا بكــــل مــــا يمثلــــون رســــالة إلىفإمــــا أن يكونــــوا أصــــحاب رســــالة لا تســــتند 

النـــور موقـــف تلاميـــذ مـــن أمـــم إلىالنـــاس مـــن الظلمـــات إلىـــإخراجالـــتي ترمـــي الإســـلام
أظهرت الاستعداد لاعتناق ديـنهم والضـرورة ورأيهـم وهـذا موقـف أقـل أوخضعت لهم 

م نفسه بالأفكار الثقافية الأجنبيـة فلـيس يكفـي ما يوصف به التناقص وتعريض الإسلا

. ص 51-35 11-عبدااللهبن محمد الختران مراحل تطور الدرس النحوي. مصدر سابق
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لتجــد إلىإتباعــهنقــول لهــم هــذا هــو الكتــاب الــذي أدعــوكم أونقــول للنــاس اتبعــوني أن
.الناس يسعون في ركابك

:العامل السياسي

أبنـاء أنإن العامل السياسي يأتي في الترتيب الزمني بعد العـاملين السـابقين ذلـك 
الأمم دخلوا الإسلام طوعـا أو كرهـا ودنوبالطاعـة للدولـة الإسـلامية الفتيـة الـتي سـرعان 
مـــا انقضـــى فيهـــا عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين بكـــل ماكـــان يـــدعو إليـــه مـــن أخـــوة إســـلامية 

التفريـق بـين إلىدولة العرب وأقام الأمويون ملكا عصودا ولجـأ وبالعنهجيـةإلىوتحولت 
عــربي ومــولي فأمــا العــربي فعلــى لســانه إلىالمســلمون فانقســمراق المســلمين بحســب الأعــ

لغـــة القـــرآن ولغـــة الدولـــة وهـــي عـــدة في يـــده للتفـــوق والتســـليط ومـــن هنـــا لم يكـــد أبـــو 
ينفضـــــون أيـــــديهم مـــــن بعـــــض الأولىالأســـــود الـــــدؤلي وأصـــــحابه مـــــن رجـــــال الطبقـــــة 

المـوالي ضـالتهم التصنيفات النحوية كأقسام الكلم وحركات الإعراب ونحوها حتى وجد

النحوية من أيدي العرب فكانـت جمهـرة النحـاة مـنهم ونشـأ النحـو علـى أيـديهم وضـع 
قلة لا تكاد تذكر كأبي عمر بن إلاعلى أعينهم فلا ترى بعد الطبقة الأولى نحاة عرب 

المــوالي النحــو مــن مــنهج حــول لعــلا والخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي وأبي عثمــان المــازني و ا
مـا إلىوعليـه يمكـن أن تقسـم مراحـل تطـور الـدرس النحـوي 1منهج تعليمـيإلىعلمي 

:يلي

، الإسكندرية، مصر والتوزيعمراحل تطور الدرس النحوي الصادر عن دار المعرفة للنشر عبد االله بن حمد الخثران، 1
.57-52-51- 35م، ص1993
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:مرحلة الوضع والتأسيس

بن أبي طالب عليه السلام وأبي الأسـود الـدؤلي ىهي مرحلة بدأت من عصر عل
عصر الخليل بن أحمـد الفراهيـدي إلىأولأي في النصف الأول من القرن الأول للهجرة 

جـرة وفي هـذه المرحلـة كـان النحـو قـد تم وضـعههأي في الربع الأخير من القـرن الثـاني لل
إذ لهـا فضـل كبـير في .ن ذلك في عصر بني أميـةاوك

والي حـوضعه وفي نشأته حين كانـت الكوفـة مشـغولة بروايـة الأشـعار والأخبـار والنـوادر 
وإن النحو في هذه المرحلة كـان قلـيلا يعتقـد أنـه كـان شـبه الروايـة للمسـموع 1مائة سنة

ــــــــن أبي إلاولم تظهــــــــر معــــــــالم الشــــــــرح والتفســــــــير والتحليــــــــل  بعــــــــد ظهــــــــور عبــــــــد االله ب
العلمــاء لقلــة الأخطــاء الشــائعة بــينكــذلك لم تظهــر خلافــات كثــيرة .ضــرميالحإسحاق

لقــرب عهــد القــوم بســلامة اللغــة المعربــة ولم يضــع العلمــاء المؤلفــات الكثــيرة بــل اعتمــدوا 
مواضـع متفرقـة مـن النحـو و على ما حفظوه في صدورهم ومـا يرو 

أن أبـــا إلىوذهـــب بعـــض المـــؤرخين .ت عـــنهم ولم تكـــن بمســـتوى الكتـــب المنظمـــةير أثـــ
في النحـــو وعليـــه فإنـــه يمكـــن التصـــريح والقـــول بـــأن هـــذه المرحلـــة  االأســـود وضـــع مختصـــر 

كانـــت نقطـــة الانطـــلاق والبدايـــة نحـــو النجـــاح في تأســـيس بنـــاء قاعـــدي لغـــوي تحكمـــه 
رتباطهـا بكتـاب االله وكانـت تمهيـدا لم يثلوهـا مـن مراحـل ضوابط وأسس دقيقـة ومميـزة لا

2.لاحقة

.29-28-27، ص، القاهرة، مصر2000، الأصول، دار العلاء للكتب تمام حسان1
.87، صعبد االله بن حمد الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي:ينظر 2
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: مرحلة النشوء والنمو

وابــن الحســن الرؤاســـي دييــالفراهمــن عهــد الخليـــل بــن أحمــد بــدأتهــي مرحلــة 
الكوفي في هذه المرحلة اشـترك كـل تالبصري وابن السكيالمازنيأول عصر إلىالكوفي 

عكــس المرحلــة الســابقة المســائل الصــرفية وراعــوا أحــوال أبنيــة الكلمــة وغيرهــا مــن تنـاولوا
ـــأبـــرز مظـــاهر التطـــور في هـــذه المرحلـــة نظريـــة العامـــل  الخليـــل ومـــد فروعهـــا هااتي أرســـال

أن أخـذت شـكلها النهـائي الثابـت والـتي تـرى أن كلمـة مرفوعــة إلىوأحكمهـا إحكامـا 
أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة لا بد لها من عامل يعمل في الأسمـاء والأفعـال المعربـة 
ومثلهما الأسماء المبنية ومن العوامل ما هو لفظي كالمبتدأ العامـل في الخـبر الرفـع والفعـل 

وهـذه المرحلـة 1معنوي كالابتداء في المبتدأ وغيرهماالعامل في الفاعل الرفع ومنها ما هو 
ســاهمت بشــكل كبــير في توســيع دائــرة النحــو الــتي بــدأت في المرحلــة الــتي ســابقت هــذه 

.المرحلة والتي  بدورها ستكون مكملة ومتممة كما هو قادم من مراحل

:المرحلة الثالثة من التطور

الكــوفي وانتهــت في تالســكيبــدأت هــذه المرحلــة مــن عهــد المــازني البصــري وابــن 
آخر عهد المبرد البصري وثعلب الكـوفي وقـد بلـغ النحـو في تلـك المرحلـة مسـتوى عاليـا 

البصــريين والكــوفيين بفضــل العصــبية بــين نظــرا للتنــافس الشــديدوالاكتمــالمـن النضــج 
البلدية المتأججة في نفوس الطرفين وكان لعلماء هذه المرحلة نشاطات بارزة تتجلـى في 

ص 87- 88 1ينظر:عبد االله بن حمد الخثران: مصدر سابق
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ين والتي ساهمت بشكل واضح في تطوير تاح كثيرة نتيجة المناظرات بين علماء المدرسنو 
قائما على الترجـيح بـين أراء المدرسـين في الاعتمادأن أضحى لاالنحو العربي وهكذا إ

والملاحـظ أن النحـو العـربي في 1أعلـى المراتـبإلىالمرحلة الرابعة الـتي وصـل فيهـا النحـو 
؟: المرحلتين السابقتين قد تباين بين مايلي

:المرحلة الأولى

.اهتموا باللغة باعتبارها أداة للعمل القرآني-1
.اعتمدوا على السليقة اللغوية دون إمعان العقل-2
.التركيز على تفسير الظواهر الإعرابية-3

: المرحلة الثانية

1-.
إلىوا يعنـــون بالعقـــل وأحكامـــه وتطبيقهـــا علـــى القواعـــد والأصـــول واتجهـــوا أخـــذ-2

.إغفال الشواهد النادرة القليلة
.سة والتعليليطبقوا على النصوص والقواعد ما توصلوا إليه من القواعد والأق-3

والمرحلـــة الأخـــيرة هـــي مرحلـــة النضـــوج النحـــو العـــربي وظهـــرت في هـــذه الفـــترة أعمـــال 
سـواء مـن ناحيـة التـأليف أم في بنـاء القواعـد والأصـول وعـرض المـادة إبداعية في النحـو 

.النحوية

.111-108صمصدر سابقعبد االله بن حمد الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي،:ينظر 1
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:الدرس النحوي عند اللغويين:المطلب الثاني 

فســيراكـان أول مـا و 
وا نـإلىصـحيحة تسـتند قـراءة النص وثانيهما قراءة هذا النص 

أنفسهم على أن يكونوا قائمين على أمر اللغة العربية يبحثون فيها ويكشفون قواعدها 
1

بلسـان نزل به الروح الأمـين علـى قلبـك لتكـون مـن المنـذرين ": والدليل قوله تعالى
ــين وهــذا التميــز لم يكــن مــن فــراغ فلغــة الضــاد لغــة مميــزة وهبــت لاســتيعاب "عربــي مب

ألفاظ كتابنا المقدس وكانت على قدر الثقة والإقناع بنظامها انفردت
يوم لىوبارتباطها

أعجـــز بـــه ســـبحانه فصـــحاء العربيـــة قـــريش الـــذي لمصـــاحبتها كتـــاب االله تقـــوم الســـاعة 
وقــد كـان مــن أوائـل عملهـم دراســة موضـوع بحــثهم . بشـكل خـاص والعــالم بشـكل عـام

) اللغة(وتحديده فقد عرف العرب 
اللسـان مـي وهـذا لسـان الـذي يلحـدون إليـه أعج:قـال تعـالى(حيـثمواضع متعـددة

وقـد كـان اهتمـام التفكـير اللغـوي العـربي بالبحـث " 032سورة النحـل الآيـة)عربي مبين
عــن الكليــات الــتي تجمــع الجزئيــات الكثــيرة المتفرقــة مــن القواعــد ســاعيا وراء بنــاء لغــوي 
متماسك له توجهاته ومعاييره نجد ذلك في طبيعة المنهج اللغوي الذي اصطنعه النحـاة 

كلام العرب مجموعة من واللغويون أصحاب هذا الاتجاه في دراستهم فقد استنبطوا من

، )ط.د(منهجية البحث في الدرس النحوي، دراسة معرفية في التفكير اللغوي العربيسمير أحمد معلوف .ينظر د1
.297ص

03سورة النحل الآیة  2
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القواعــد والقــوانين الكليــة أو الأصــول العامــة مــن أجــل حمــل الجزئيــات عليهــا بــدأ ذلــك 
رمي وفيـه يقـول ضـالحإسـحاقعند متقدمين النحاة وكان على رأسـهم عبـد االله بـن أبي 

1")عج النحو ومد القياس وشرح العللبكان أول من (:"سلامابن 

وكان أبو عمر بن العـلا .ان أشد تجريدا للقياسكإسحاقكما يذكر أن ابن أبي 
أول (نــه مــن كــلام ابــن ســلام إا ويمكــن القــول أوســع
يقعـونفـلا .كأنـه كـان مسـتغلقا علـى مـن تقدمـه ه  يفيـد أن النحـو قبلـ)عج النحوبمن 

حقائقــه أي لا يخوضــون في جزئياتــه وحيثياتــه إلىينفــذون منهــا لافيــه إلا علــى ظــواهره 
في مـا وراء هـذه الظــواهر إلىبقـدر تركيـزهم علـى  ظــاهر النحـو حـتى تسـنى لــه أن ينفـذ 

كــان عبــد االله .حــين كــان أبــو عمــرو أوســع معرفــة مــن عبــد االله بجزئيــات كــلام العــرب 
يتصـرفون أقدر على أن يسـتخلص ممـا وقـع إليـه مـن كلامهـم القـوانين الـتي علـى هـديها 

وترسم على خطاه الخليل .إسحاقعلى هدي ابن أوفي الكلام وقد سار على خطى 
نهمــا مــن النحــاة اللاحقــين واهتــدى بــن احمــد الفراهيــدي وتلميــذه ســيبويه ومــن أخــذ ع

سراج وأبو علي الفارسي وسعيد بن سعيد الفارقي وعلي بن عثمان ابن كابنديهما  
هـو الأصـل الـذي بـني عليـه التفكـير اللغـوي العـربي جني وقد كان عمل هؤلاء اللغـويين

ومنه وضعت قواعدهم العامة أو كليات التفكير اللغـوي العـربي وقـد اهتـدوا في عملهـم 

:اللغوي ويمكن أن تحملها فيما يلي

. ص 5 المصدر السابق سميرأحمد معلوف منهجية البحث اللغوي 1
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:اللغة نظام متكامل

عليهـا وبنونها قواعدهم مكان موضوع عملهم اللغة بمعناها الشامل واستخرجوا 
أصول مسائلهم فاستقروا على اللغة من حيث ألفاظها وتراكيبها واستنبطوا منها قواعد 
عامة توجه الدرس اللغوي وهم في عملهم هـذا يحملـون اللفـظ المفـرد علـى المركـب كمـا 

يكن دارس النحو في معزل عـن دراسـة الصـرف بـل  يحملون المركب على المفرد ولهذا لم
رفيا في آن معـا كمـا كـان منشـغلا باللغـة معـنى ودلالـة وهـذا مـا كـان عليـه وصكان نحويا

1.الخليل وابن جني وغيرهما

:اللغة نظام يجب تحققه في الكلام

كان مصطلح أبي عمـرو بـن العـلاء العربيـة أول مصـطلح يعـبر عـن اللغـة بوصـفها 
م إليه اللهجات القبلية العديدة مصداق ذلـك ضيجمع تحته جزئيات كثيرة فيانظام كلي

سمعـت أبي يقـول لأبي عمـرو بـن العـلاء ":قال ابن نوفلالخبر ذكره ابن نوفل وجاء فيه
لا فقلــت كيــف : أجــبرني عمــا وضــعت ممــا سميــت أيــدخل فيــه كــلام العــرب كلــه؟ فقــال

ل علـى الأكثـر وأسمـي مـا خـالفي تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهو حجة؟ فقال أحم
".لغات

عمـرو بـن العـلاء لا تخـرج عمـا قـرره بـوإن اللغة وقف هذا المعيار الذي اصطنعه أ
)اللغـــة واللغـــات واللغـــون(الخليـــل بـــن أحمـــد حـــين فســـر اللغـــة في كتابـــه، العـــين بقولـــه 

اخـــتلاف الكـــلام في معــــنى واحـــد وتحمـــل هــــذه العبـــارة المـــوجزة معــــاني كثـــيرة ذلــــك أن 

.303، صسمير أحمد معلوف منهجية البحث اللغويينظر المصدر السابق، 1
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وآخــر مــن متكلمــي إنســاننتغــيره طريقــة نطــق الكــلام بيإلااخــتلاف الكــلام لا يعــني 
في صــيغة مــامن الاخــتلافاللغــة الواحــدة أو تغيــير المفــردات المعــبرة عــن معــنى واحــد أو 

1.معنى واحدإلىالصيغ الكلامية على أن يؤول 

في سـبيل ن و يومن هنا يتضح أكثر وبشكل جلي الجهد الكبير الذي قام به اللغو 
من خلل الوقوع اوضع أسس للنحو بوصفه النظام القادر على صيانة من كان أعجمي

صــلى االله -في التحريــف ووضــع حيــز واســع أمامــه لفهــم كتــاب االله وســنة نبيــه محمــد 
قـد حـافظ علـى كتـاب االله )النحـو(ولهـذا الأسـاس لا يمكـن القـول بأنـه -عليه وسـلم

يــوم قيــام الســاعة وإنمــا خــدمها وفــتح أفــاق كثــيرة للدراســة في إلىظــلأن كتــاب االله محفو 
.الدراسات القرآنية عامة واللغوية خاصة وفهم كتابه سبحانه بمعانيه المعجزة

:أهم المدارس النحوية:المطلب الثالث
:المدرسة البصرية

مـن أول النحـاة البصـريين ميضـر الحإسـحاقهي أول مدرسة نحوية ويعد ابن أبي 
الــــدقيق لهــــذه الكلمــــة ويتبعــــه في هــــذه الأوليــــة المبكــــرة جيــــل مــــن تلاميــــذه في بــــالمعنى

مقدمتهم عبد االله بن عمر وأبو عمر بن العلا ويونس بن حبيب وتذكر كتب طبقـات 
النحاة طائفة ممن عنوا بالعربية من معاصـري تلاميـذه لعـل أشـهرهم حمـاد بـن سـلمة بـن 

أن ىه غـير انـه كـان عالمـا بـالنحو ويــرو دينـار البصـري وكانـت روايـة الحـديث تغلـب عليــ
ار  نحويــة ظــلــه كتــب النحــو أنتــروى يــونس بــن حبيــب تلمــذ عليــه وكــذلك ســبويه ولم 

ولـــذلك ينبغـــي أن نخرجـــه مـــن دائـــرة النحـــاة الحقيقيـــين ومثلـــه معاصـــرة الأخفـــش الأكـــبر 

.306، صالسابقينظر المصدر  1
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شــيخ يــونس وســيبويه وكــان تغلــب عليــه، روايــة اللغــة وليســت لــه في النحــو أراء موروثــة 
أمــا الأربعــة الأولـون فــتردد أسمــاؤهم .وقـد أكثــر سـيبويه مــن الروايــة اللغويـة عنــه في كتابـه

: عنــد النحــاة وتــردد لهــم أراء تجعلهــم خليفــين بــالوقوف قلــيلا عنــدهم مــن أهــم روادهــا
1".الأخفش الأوسط وتلامذته، قطرب وغيرهما-بويهيس-الخليل

:المدرسة الكوفية

و كمـا نقـول بلغـة العصـر أمسـتقلااالكـوفي شـكل مـذهبحـو نأجمع القـدماء أن ال
لة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات والتراجم مثـل ابـن النـديم في كتابـه قمدرسة مست

الفهرســـة والزبيـــدي في كتابـــه طبقـــات النحـــويين واللغـــويين أو أصـــحاب كتـــب المباحـــث 
لتين في المدرســتين النحويــة إذ نــراهم يعرضــون في المســائل المختلفــة وجهــتي النظــر المتقــاب

لا وبل أفـرد أبـو البركـات الأنبـاري مجلـدا ضـخما عـرض فيـه الخـلاف .الكوفية والبصرية 
ومــن أبــرز الأقــوال الــتي قالــت بحقيقــة . بــين المدرســتين في إحــدى وعشــرين ومائــة مســألة

ومـع عظـيم الإجـلال لمنـاقبهم ":جوتلـد فايلحيـث يقـولهذه المدرسة مـن عـدمها قـول 
ذلــك مــن في غــير

لا يكونــان الأصــلفي الكســائي والفــراء الخلافــات بــين شــيخيهما 
ا ليونس بن حبيب في بعض أرائه وهو بصري أمـا مـا جـاء في ممدرسة واحدة ومتابعته

في الحقيقة بوجود القول يع على أننا لا نستط: "دائرة المعارف الإسلامية فقول الباحث

.23-11، القاهرة، مصر، ص7ينظر شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار النشر دار المعارف للنشر والتوزيع، ط1
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القـــــول إلىبروكلمـــــان فقـــــد كـــــان شـــــكه أقـــــرب أمـــــامـــــذهب مكتمـــــل لنحـــــاة الكوفـــــة، 
1.بوجودها

أن إلاقابلـــة للدراســـة والصـــواب )تصـــوراتهم(ثـــالتـــاريخ الأدبي بمرو 
الواضح البين أنه إذا كانت البصرة سبقت لتفيـد النحـو فـإن الكوفـة أخـذت بعـدا آخـر 
وتطــــور فيهــــا واتســــع حيــــث واصــــلت الكوفــــة في اتســــاعها في الروايــــة خصوصــــا روايــــة 

تهم قاء في  بوادي العرب الـذي ثبتـت سـليعن العرب الفصحتأخذنعني أن الكوفة لم 
العــراق مــن روادهــا حواضــرالأخــذ عــن ســكان العــرب في إلىمنهــا وتجاوزهــا أخــذوابــل 

.الفراء ثعلب وأصحابه-هشام بن معاوية الضرير-الكسائي

ة الكوفيـة الـتي لم أتسـع فيهـا سـوبناء على مـا سـبق وروده في عـرض لجزئيـات المدر 
ومســـاهمته في الارتقـــاء بالـــدرس النحـــوي إلا أنـــه يمكـــن بالإعجـــازللارتبـــاط موضـــوعي 

الاتجـاه الكـوفي باعتبـاره أضـاف وأبـدع ووقـف نـدا وإنصـافبإعطاء كل ذي حـق حقـه 
لنـد في البحــوث النحويــة البصــرية الــتي كانــت هـي الأســاس الــذي تفرعــت عنــه المــدارس 

.الأخرى نتيجة احتكاك علمائها بالمدرستين الكوفية والبصرية

.159-193، صالسايق شوقي ضيف المدارس النحوية ينظر المصدر 1
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:المدرسة البغدادية
وردت في الكتـــب النحويـــة المتـــأخرة تســـميات مثـــل المدرســـة البغداديـــة أو النحـــو 

و البغدادي وغيرها غـير أننـا 
البصـــرية والكوفيـــةالمدرســـتين دنشـــأة النحـــو عنـــفيمحـــي في مطلـــع حديثـــه ســـلام الج

ث عن علميهما ولم يتحدث عمن جاء بعدهما فيمـا أورد ابـن قتيبـة في  مسهبا في الحدي
تحــدث عــن النحــويين ولم يتحــدث عــن البغداديــة والكثــير مــنهم لم  أنــهكتابــه المعــارف 

يوردهـــا و كانـــت في شـــكل تلميحـــات بنـــاء علـــى مـــن ينظموهـــا وهـــم أفـــراد المدرســـتين 
البصــرين وهمــا إلىالبصــرية والكوفيــة وأن علمــين مــن أعــلام جيليهمــا ينســبان أنفســهما 

فهما عـنهم كثـيرا بكلمـة يكثـيرا في تصـاناعنـو إذ أبو علي الفارسي وتلميـذه ابـن جنـي
البصــــرية وكثــــيرا مــــا يطلــــق ابــــن جــــني علــــى لآراءأصــــحابنا وينتصــــران في أغلــــب الأمــــر 

الأولى ةأن الجملــــإلىلربمــــا راجــــع .مدرســــة واحــــدةالكــــوفيين اســــم البغــــداديين 
ـــة فيمـــا أن المعاصـــرين صـــرحوا بوجـــود مدرســـة ملبـــت علـــيهغللبغـــداديين  النزعـــة الكوفي

بالبصـــري الخـــالص ولا بـــالكوفي لايعنـــون مـــذهبا نحويـــا خاصـــا هـــو بـــذلكبغداديـــة وهـــم 
اب بينهما وهذا أبـرز خرائهما والانتآطلاع بين على الاالصريح وإنما هو مذهب يقوم

ابــن -أبــو علــي الفارســي: مــن روادهــا.والــذي هــو مبــدأ سياســي .مــا ميــز البغــداديين 
1.انسالزجاجي وابن كي-الزمخشري-جني

.287-245المصدر السابق شوقي ضيف، المدارس النحوية، صينظر 1
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:الأندلسيةالمدرسة 
وهــي طبقــة مــن الــذين كــانوا يعلمــون الشــباب في الأندلســيةنشــأت في الحواضــر 

ذلك حفـاظهم إلىدفعهم ي.النصوص والأشعارةقرطبة مبادئ العربية عن طريق مدارس
علــى القــرآن الكــريم وســلامة لغتــه وتلاوتــه وبــذلك كــان أكثــرهم مــن قــراء الــذكر الحكــيم 

إلىالمشرق فيتلقـون القـراءات ويعـدون إلىوكانوا يرحلون كثيرا 
بجميـــع 

ابـن من روادهـا والجديدةوالآراءكثرة التعليلات إلىالمدرستين الكوفية والبصرية إضافة 
1.تأخرين أبو حيانمضاء وابن عصفور وابن مالك ومن الم

:المدرسة المصرية
والإســكندريةفي الفســطاط شــبابعلــى يــد طبقــة كــانوا يعلمــون النشــأت بمصــر

وأســهم فيهــا أكثــر مــن عــالم  .الــذكر الحكــيمآيــات وا تــلاوة نمبــادئ العربيــة حــتى يحســ
ن بــن هرمــز تلميــذ أبي الأســود اومــن أقــدمهم عبــد الرحمــ.

الــذين 2.ابــن الحاجــب وابــن هشــام وغيرهمــامن روادهــا و بالإســكندريةالــدؤلي المتــوفي 
في مقـدمتهم ابـن هشـام وكتابـه قطـر النـدى وبلـو و مبهـرة في علـم النحـو اقدموا لنا بحوث

الـذي كـان ولا زال زادا للمعلـم والمـتعلم وحـتى الـدكتور علـى حـد سـواء قصـد .الصدى
كانــت لهــا جهــود وإن لم تكــن بحجــم المدرســتين .كــوين لــذلك فــإن المدرســة المصــرية الت

في الانتـاج تفي مستوى ربما أرقى من مدارس أو إلاالبصرية والكوفية 
.أخذت عن البصرة والكوفة) المدارسكل (اللغوي،

.326-288ينظر المصدر السابق شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص1
.288، الأردن، ص2001، 3ينظر خديجة الحدتني، المدارس النحوية، دار الأمل للنشر والتوزيع، الطبعة 2
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:الدرس النحوي عند الأصوليين: المبحث الثاني

منظور الأصوليين وعلماء الفقه إلى النحو:الأولالمطلب 

ن الإتيـان بمراحلـه لنحو الأصولي يجد أنه لا بـد قبـل التعريـف بـه مـفي االمتمعن إن
ولوجيــا النحــو الأصــولي حــتى ولم يكــن في مراحــل قديمــة يعــرف بــالنحو نأو بــالأحرى كر 

د عليـه الصـحابة يعتمـاففي عصر الصحابة مثلا قد يبدو غريبا أن يقـال نحـو .الأصولي
ذلـــك لأنـــه.في اســـتنباطهم الفقـــه مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنة

النبـي يلجئونـإلىنحو وإنمـا كـانوا إلىالسلف كما يقول أبو عبيدة ولا الذين أدركوا وحيه 
-صلى االله عليه وسلم–

السنة فخطاب رسول االله صلى وأمافاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه وعما فيه 
االله عليه وسـلم أيضـا بلغـتهم يعرفـون معنـاه ويفهمـون منطوقـه وفحـواه ولكننـا مـع ذلـك 

مــالا يمكــن وهــو حيــة الفقهيــة نجــد بعــض المســائل الــتي اختلــف فيهــا الصــحابة مــن النا
أمثـال اخـتلاف ابـن عبـاس مـع عثمـان في حجـب الأم .تفسيره في غير المسألة النحوية

بثلاثـــة إلاالســـدس بـــأخوين وكـــان مـــن رأى ابـــن عبـــاس أنمـــا لا تحجـــب إلىعـــن الثلـــث 
فـإن كـان لـه إخـوة فلأمـه : "قـال االله عـز وجـللعثمـان ودليله في ذلـك أنـه قـالإخوة

ابـــن عبـــاس يســـتدل بـــأن أنوان بلســـان قومـــك لبســـا بـــأخوة وواضـــح والأخـــ"الســـدس
الأخوة جمع وأن أقل الجمع ثلاثة وهي مسألة كانت مثار جدل متأخر سواء في النحو 

"الأنصاري في مطلع حديثه عـن النحـوحمد مكيأيقول الدكتور 1.أم في أصول الفقه

الصادر عن دار النشر دار الهجرة للنشر والتوزيع، طبعة الثانية، مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين 1
.39، ص-ه1405
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كــــان النحــــو وكـــان النحــــاة لم نســــمع بنحـــو قــــرآني أي تبــــدو أنمنـــذ "والنحـــو القــــرآني 
مقتصـرة قواعـده علــى القـرآن الكـريم وحــده ومـا سمعنــاه أن ثمـة نحـوا عربيــا قامـت قواعــده 
علـــى مـــا ورد في القـــرآن الكـــريم وكـــلام العـــرب مـــن شـــعر ونثـــر وأمثـــال علـــى مـــا جـــاء في 

اميني وابــن الطيــب الحـديث النبــوي الشــريف كالسـهيلي وابــن خــروف وابــن مالـك والــدم
الفاســـي والمســـتعلين بـــالنحو مـــن المحـــدثين الـــذين أوجبـــوا الاحتجـــاج بالحـــديث الشـــريف  

1".كأبي الحسن بن الضائع وأبي حيان الأندلسي

ن المتأمل في قول الدكتور أحمـد مكـي الأنصـاري يجـد تـداخلا واضـح مـن الطـرح إ
و الأصـــولي في فـــترة الــذي أتـــى بـــه الــدكتور مصـــطفى جمـــال الــدين في حديثـــه عـــن النحــ

الصحابة وإن اختلفت الفترتين فالثانية خصت النحو في زمن الصـحابة بخـلاف الأولى 
تحــدث عــن النحــو والقــرآن والأكيــد أن صــفة الاشــتراك بينهمــا واضــحة في عــدم حاجــة 

مكــي الأنصــاري الــذي يــبرر عــدم وجــود بــالنحو القــرآني ذلــك 
لأن النحو لم يرتبط بالقرآن وحده ومن غر المنطقـي القـول بنحـو قـرآني وإنمـا نحـو خـدم 

إبـراهيمالقرآن وأصبح عمود أساسي في الدراسات اللغوية العربية حتى تأتي وجهة نظر 
هـــــذه الوجهـــــة هـــــي الـــــتي أنـــــيس الـــــذي لـــــه مؤلفـــــات متنوعـــــة في الدراســـــات الصـــــوتية و 

.نستعرضها فيما هو لاحق

، )أ/1(قراءة في كتاب نظرية النحو للدكتور أحمد مكي الأنصاري، العدد الإسلامية1
.139ص
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:في عصر التابعين

الكثــير طوعــا كمــا الإســلامديــن علــىوأقبــل الإســلاميةبعــد أن اتســعت الحضــارة 
يلاد الدرس النحوي لكن الغريب في الأمر أنه قد برز في موالذي كان سببا.ذكرنا أنفا 

فريـــق مـــن الفقهـــاء غـــير العـــرب كـــانوا في فـــترة قصـــيرة هـــم الفقهـــاء الأوائـــل في الأمصـــار 
عبـد االله (لما مات العبادلة " : يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.الكبيرة الإسلامية

صـار الفقـه فـي جميـع ) صبن عباس وعبد االله بن زبير وعبد االله بن عمر وبن العا
المـوالي فكــان فقيـه أهــل مكـة عطــاء بـن أبــي ربـاح وفقيــه أهـل الــيمن إلــىالبلـدان 

...".إبراهيمس وفقيه أهل اليمامة يحي بن أبي كثير وفقيه أهل الكوفة و طاو 

مــن هنــا نــدرك الجهــد الكبــير الــذي قدمــه المــوالي في اســتنباط القواعــد الــتي تضــبط 
تحاول استنباط الحكم الشرعي من نص فصيح قـد يخفـى علـى 

1.من لا عدة له

:في عصر المذاهب الفقهية

نفـا مـن مرحلـة الصـحابة والتـابعين آا مـتطرقنـا إليهنباللتقد يبـدو للـبعض أن الفترتين
هذه المرحلة قد تكـون ثانويـة لأن النحـو خـدم الكتـاب وارتـبط بـه حـتى بـرز إلىوصولا 

وبــــرزت مختلــــف ال
تصــورات وجهــود بخــلاف العموميــات الــتي يعلمهــا العــام والخــاص فيمــا يتعلــق بالــدرس 
النحــوي العــربي، ففــي مرحلــة المــذاهب الفقهيــة كمالــك وأتباعــه وأبي حنيفــة وأصــحابه 

.40ين، صالمصدر السابق، مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصولي: ينظر1
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الكبـير هـاسـتنباط وتـترك أثر وجدنا مسألة اللغة والنحـو تأخـذ مجـالا متميـزا في عمليـة الا
في تفضيل فقيه على فقيه ومذهب على آخـر ولـيس بغريـب علينـا طعـن المتعصـبين مـن 

لأنــه علــى حــد تعبــير الغــزالي كــان لا : أصــحاب الشــافعي في اجتهــاد الإمــام أبي حنيفــة
ولـــو ضـــربة بـــأبي: يعـــرف اللغـــة مســـتدلين بنقـــد أبي عمـــر وبـــن العـــلاء حـــين سمعـــه يقـــول

قـــد الإمـــام الشـــافعي أســـتاذه الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس لأنـــه قـــال مطرنـــا قـــيس، وكـــذلك ن
البارحــة مطــر أي مطــر ودفــاع الحــافظ أبي بكــر بــن داود عنــه بأنــه ذلــك كــان في مخاطبــة 

1.العامة

صـلى االله –رسـوله إذا فالنحو تقوم قواعده على ما ورد في كتـاب االله وحـديث 
وكلام العرب الموثوق به من شعر ونثر وأمثال وليس ثمة نحو قرآني يستند -عليه وسلم

القــرآن وحــده حــتى كــان النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين حيــث نقــع علــى كــلام إلى
ســابقا في كتابـــه أســـرار اللغـــة يقـــول ثم إن الشـــعر إليـــهأنـــيس كمـــا لمحنـــا إبـــراهيمالــدكتور 

ض الأحيــان فقــد أمــدهم بظــواهر وأســاليب في بعــإلاالــذي اعتمــدوا عليــه لم يســعفهم 
وقفـــوا منهـــا حـــائرين فحكـــوا علـــى بعضـــها ممـــا سمـــوه الضـــرورة الشـــعرية، وحكمـــوا علـــى 
بعضــها الآخــر بالشــدود ووجــوب الوقــوف عنــد سماعــه وقــد كــانوا في حــل مــن هــذا لــو 
اكتفوا بآيات القرآن الكريم وبما صح لـديهم مـن رسـائل وخطـب للفصـحاء مـن العـرب 

أنفســــهم مــــن فصــــحاء م ة الــــتي كانــــت بــــين أيــــديهم وأخــــيرا بمــــا سمعــــوهير لســــويكتبــــوا ا
.المتكلمين من العرب

.44-43ص،مصطفى جمال الدين البحث النحوي عند الأصوليينينظر المصدر 1



والأصولييناللغويينبين النحويين الفصل الأول                          

38

:ما يليإلىأنيس يمكن أن نخلص إبراهيممن كل هذا الكلام الدكتور 

إن كلامه تضمن مـا يمكـن أن يعـد بدابـة للنحـو القـرآني والـدليل قولـه لـو اكتفـوا -1
.بآيات القرآن

ويعده طرازا خاصا مـن الكـلام لا يجـوز أن يكـون منهإنه يستبعد الشعر بشكل -2
قواعـــد لغـــة مـــن اللغـــات كمـــا أنـــه ثمـــة أســـلوب خـــاص هـــو منـــهالمصـــدر الـــذي تســـتنبط 

الأســلوب الشــعري وهــذا كــلام خطــير لأن الشــعر إذا اســتبعد مــن إقامــة القواعــد الكليــة 
لام االله عليه بحجة أنه أسلوب مـن التعبـير الخـاص فـإن القـرآن أيضـا نمـط خـاص وهـو كـ

.الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه

والنحــو عنــد الأصــوليين لا يمتــاز عــن النحــو عنــد اللغــويين كثــيرا فالوظيفــة النحويــة 
وهـــم في ســـبيل اســـتنباط الأحكـــام ونعنــدهم هـــي نفـــس الفهـــم الـــذي قصـــده الأصـــولي

هـذه النصـوص بدلالـةإلاالفقهية والشرعية من نصوص عربية فصيحة كـالقرآن والسـنة 
ودلالتهـــا متوقفـــة علـــى فهمهـــم طـــرق العـــرب في تـــأليف الكـــلام ومـــا .علـــى الأحكـــام

يســتخدمونه في مثــل هــذا التــأليف مــن أدوات تــدل علــى معــان تطــرأ علــى الكــلام مــن 
عموم وخصـوص وإطـلاق وتقييـد وقصـر وتوكيـد ونفـي واسـتفهام ومـا يـدل علـى سـياق 

فـات علـم ا وفحوى ومفهـوم ومـن أمثـال ذلـك ممـوتوبيخالكلام جملة من إيماء وإشارة  
كمــا يمكــن التنبيــه علــى أن علمــاء أصــول الفقــه وعلمــاء 1النحــو وحفــل بــه علــم المعــاني

العربيـــــة درســـــوا مســـــائل مشـــــتركة فـــــاللغوي يســـــعى لضـــــبط الألفـــــاظ ومعانيهـــــا الظـــــاهرة 
دلالات إلىـليضع المنهج الذي يتوصل بـهويستقراوالأصولي يدقق في فهم كلام العرب 

.بتصرف29مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، صينظر المصدر السابق، 1
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التشــريع ومفاهيمــه كمــا أن أكثــر النصــوص المنقولــة عــن النحــويين واللغــويين في مســائل 

أهــل الأصــول كمــا أن الأصــوليين يدرســون مجموعــة مــن الصــيغ كــالعموم مــثلا ليــدركوا 
منها مراد الشارع حين يأ

.

)الأصـــوليين(كمـــا يدرســـون حـــروف الجـــر 
1

ن على حد سواء والتي و ن والأصوليو ض النقاط التي يشترك فيها اللغويوهذا كتلميح لبع
.

أن مصـــطلح النحـــو في البيئـــة الفقهيـــة والأصـــولية لم يكـــن إلى ســـلفا وكمـــا أشـــرنا

كــان الشــافعي يعــبر عــن ذلــك أحيانــا بالعربيــة وأحيانــا بعلــم اللســان وأحيانــا باللغــة ولا 
الأدب إلىبــل يمــد ذلــك يقصــر الشــافعي اشــتراطه علــى مــا تعرفــه اليــوم مــن علــم النحــو 

رجـــلا إلالا يحـــل لأحـــد أن يفتـــي فـــي ديـــن االله " : والشـــعر وغيرهمـــا يقـــول الشـــافعي
عارفــا بكتــاب االله ســبحانه بناســخه ومنســوخه ومحكمــه ومتشــابهه وتأويلــه وتنزيلــه 

.104مجلة العلوم الشرعية، العدد السادس، ص1
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ــه  ــه ومــا أريــد ب ــه ومدني ــأنومكي يقــول ويكــون بصــيرا باللغــة بصــرا بالشــعر ومــا إلى
1..."رآنللسنة والقإليهيحتاج 

وســــتأتي نصــــوص أخــــرى مــــن رســــالة الشــــافعي عنــــد الحــــديث عــــن قيمــــة النحــــو 
الأصولي كما سموه بالمبادئ اللغوية وهي مقـدمات تحتـوي عـادة علـى أهـم مـا يحتاجونـه 
في عمليــة الاســتنباط مــن علــوم اللغــة ولكــنهم توســعوا فيهــا حــتى خرجــت هــذه المبــادئ 

تربـوا ومباحث الألفـاظ وكـادت فطية
أحيانا على نصف حجم هذه الكتب في الدراسات اللغوية الأصلية كمـا سـارت جنبـا 

جنب مع دراسات النحويين واللغويين حـتى شملـت كتـب الأصـول كثـيرا مـن أبـواب إلى
النحو كما نجد أن بعض الأصوليين يفرزون بحوثا طويلة في الإعراب وغيرها ومناقشتها 

ورد فيها وهي بحوث لا علاقـة لهـا بعمليـة الاسـتنباط حقـا وإن كانـت مـن جيـد مـا  وما
2.كتب في الأصوات اللغوية

للتــداخل الحاصــل بــين النحــو اللغــوي والنحــو دلــيلاإلاوهــذا لا يعــدو أن يكــون 
الأصولي وتجاوزا للخلاف الـذي أثـير عنهمـا كثـيرا والأكيـد أنـه لـو أمعنـا النظـر قلـيلا في 

فـي االأصـوليون يفـرزون بحوثـ"جمال الـدين طفىالشطر الأخير في قول الباحث مص
النحــو لمحاربــة إدراكتتضــح الرؤيــا كثــيرا بضــرورة ..." النحــو لا علاقــة لهــا بالاســتنباط

التحريف والأصول بناء على النحو لاستنباط الحكم وبناء التشريع وهـي تتـداخل فيمـا 

. مصطفي جمال الدين النحو الأصولي ص 45 المصدر السابق 1

.46-45، صمصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليينينظر المصدر السابق 2
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بينهـــا لبنـــاء صـــرح النحـــو خاصـــة والنحـــو الأصـــولي عامـــة ولفهـــم كتـــاب االله والتـــدبر في 
.أحكامه ومعانييه بشكل أوسع

:قيمة النحو الأصولي:المطلب الثاني 
ن الحــديث عــن مقــدار قيمــة مــا يبحثــه الأصــوليين في النحــو يتوقــف علــى نقطــة إ

هــي أنــه أكــان إليــههامــة يجــب أن تتحقــق منهــا قبــل الــدخول في تفاصــيل مــا توصــلوا 
إليـــــهالأصـــــوليون مجتهـــــدين في اســـــتنباط نحـــــوهم أم كـــــانوا تـــــابعين مقلـــــدين لمـــــا توصـــــلوا 

: موضوعنا بناء على فرضتين هماالنحويون بقواعده وأسسه وعلى هذا الأساس سنعالج
لم تكـــــن مســـــألة الاجتهـــــاد في العربيـــــة :الاجتهـــــاد والتقليـــــد فـــــي المســـــألة النحويـــــة

المتخصصــين فيهــا تثــار عنــد الفقهــاء قبــل تأســيس الأصــول علــى يــد بإتبــاعوالاكتفــاء 
الشـــافعي في أواخـــر القـــرن الثـــاني لأن النحـــو قبـــل كتـــاب ســـيبويه لم تكـــن لـــه مـــدونات 

كــن أن تكــون مرجعــا للفقهــاء وكــل مــا كــان منــه حلقــات دراســية في المســاجد معروفــة يم
في الأمصــار تخــتلط في كثــير مــن الأحيــان بدارســي القــراءة والتفســير وهمــا يومئــذ مصــدر  
كل من الفقيه والنحوي لذلك نجد أكثر النحويين هم المفسرين والفقهاء أما بعد تمايز 

ـــا نجـــد الشـــافعي في العلـــوم وظهـــور التـــدوين فيهـــا وتخصـــص كـــل فر  يـــق بعلـــم معـــين فإنن
مــدركا .المســتنبط للحكــم ينبغــي أن يكــون عارفــا بلســان العــربأنرســالته يؤكــد علــى 

المختلفة لأنه لا يعرف ذلك من كان جاهلا لسان العرب وبعد الشافعي لأوجه دلالته
بلغـوا سار العديد من العلماء على طريقه ففي القرن الرابع نجد أن النحو والأصول قـد 

تعقيـب الاسـتثناء والشـرط بجملـة نجـد أصـوليا مثـل الشـريف المرتضـى يـذكرإذقمة الهرم 
للجميـــع أم للجملـــة واحـــدة 
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كــل مــا تقــدم يحتمــل إلــىويختــار هــو التوقــف لأن الكــلام كمــا يحتمــل عودهمــا 
فــإن ": بــدليل ثم يقــول بعــد ذلــكالأمــرينحــد يقطــع علــى اإنمــاو الأخيــرة إلــىالعــودة 

ل هذا دفع لعرف اللغـة قلنـا مـا يعـرف للعـرب الـذين قـولهم فـي هـذا حجـة فـي يق
الشــرط والاســتثناء مــا يقطــع بــه علــى أحــد هــذين المــذهبين اللــذين وقــع الخــلاف 

اسـتدلال بعـض الأصـوليين بقـول النحـويين ومـن صـنف كتـب إلـىفيهما، ثم بشر 
لكلام العـرب ومسـتدلون علـى أغراضـهم فربمـا أصـابوا وربمـا نمستقرئو همالنحو 

قولهم في هذا يختلـف ولـم يحققـوه  أنوحكمهم في ذلك كحكمنا على أخطئوا
1".كما حققه المتكلمون منا في أصول الفقه

:ما يليإلىومن خلال قول المرتضى نخلص 

الأصوليون في مـذاهبهم النحويـة هـي مـا قالـه العـرب إليهان الحجة التي يستند أ-1
.حجة لا ما قاله النحاة

ادام المنهج واحداالنحو الأصولي لا يختلف عن نحو اللغويين من حيث قيمته م-2
.وهو استقراء كلام العرب

المســائل النحويــة الــتي عإن الأصــوليين في -3
.أنفسهم

الألفــاظ والصــيغ دلولاتلمــن في فهمهــم و يالأصــولإليهــاالــتي توصــل إن القواعــد-4
علــــى .مبنيــــة.ن كانــــت باجتهــــادهم وو والتراكيــــب العربيــــة فيمــــا نســــميه بنحــــو الأصــــولي

رب الفصــحاء ومعــرفتهم بأوجــه دلالتــه المختلفــة ســواء دلالــة الهيئــات عــاســتقراء كــلام ال
.50-48المصدر السابق، مصطفى جمال الدين، البحث اللغوي عند الأصوليين، ص1
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المفردة كالأفعال والصفات أم المركبة كالحملة الخبرية والإنشائية وما تدل عليه الجملة لا 
في محل النطق من بحوث أطلقوا عليها اسم المفاهيم كمفهوم الشرط والوصـف والحصـر 

وتنبيــه واقتضــاءوعبــارة إشــارةوالغايــة وأمثالهــا ثم في الدلالــة الســياقية للــنص بحملتــه مــن 
1.ذوو الاختصاص من اللغويينإليهاوث لم يسبقهم وغير ذلك من بح

ومن خلال تقصي كرنولوجيا النحـو بشـكل عـام والنحـو الأصـولي بشـكل خـاص 
يتضــــح أكثــــر أنــــه وإن كانــــت هنالــــك نقــــاط مشــــتركة بــــين النحــــويين غــــلا انــــه هنالــــك 
اخــتلاف بتبعــة في طبيعــة الجهــد عنــد الأصــوليين بخــلاف اللغــويين ولا نقصــد بــذلك أن 

ويين لم يبـدلوا الجهـد الكبـير في النحـو وإنمـا كانـت دراسـة الأصـوليين لنحـوهم أكثـر اللغ
في النحو لم وزبر دقة واتساع لعديد الأسباب عددناها في ما سبق ولذلك نجد أن من

يكونـوا نحــويين فقـط وإنمــا فقهــاء وأصـوليين بشــكل بـين وواضــح وهــذا مـا ســهل التقعيــد 
.الفقهية واللغويةالأحكاموبناء 

:أثر الفقه في الدرس النحويالمطلب الثالث 

الــدرس النحــوي العــربي تــأثر بعديــد العلــوم الإســلامية كــالقرآن بــين فــإن كمــا هــو 
والحديث وعلم الكلام و والفقه وقد كان وثيق الصلة بالقرآن الكريم الذي كان مفخرا 

عليهـا نبط منها النحويين شـواهدهم وبنـو لمختلف الدراسات خصوصا اللغوية التي است
تـــــأثرهم بعلـــــم الحـــــديث في كثـــــير مــــــن يجلــــــبشـــــكل أســـــس قواعـــــدهم كمـــــا يظهـــــر 

المزهــر فــي المصــطلحات مثــل الجــرح والتعــديل وغيرهــا وقــد أشــار الســيوطي في كتابــه 

.53صالسابق ينظر المصدر 1
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هذا علـم شـريف ابتكـرت ترتيبـه واخترعـت تنويعـه وتبويبـه فـي " : فقالعلوم اللغة
واعهـــا وشـــروط أدائهـــا وســـماعها حاكيـــت بـــه علـــوم الحـــديث فـــي علـــوم اللغـــة وأن

".التقاسيم والأنواع

المؤلفـات النحويـة الـتي اهتمـت بـالتفريع وقيـاس أنويتضح أكثر هذا التأثر بدليل 
والنظــائرالفــرع علــى الأصــل والأشــباه 
في اا علــم أصــول الفقــه ومــن ثم كــان الأول مــؤثر وضــعو نبعــد زمــن الأئمــة الأربعــة الــذي

فــي كتابــه لمــع الأنبــا ريأبــو البركــات يقــول في هــذا الصــدد . الثــاني ولــيس العكــس
" :الأدلـــة

وأقسـامه مــن قيــاس العلــم وقيـاس الشــبه وقيــاس الطــرد علــى غـير ذلــك علــى حــد أصــول 
الفقه فإن بينهما من المناشبة مالا خفاء به لأن النحو معقول من منقول كما أن الفقه 

نفــا يــدرك أن ثنائيــة النحــو والفقــه لهــا آه تناولنــاا المتأمــل في جــل مــ1.معقــول مــن منقــول
علاقة ارتباط لا علاقة انفصالفقد يتحـدد حكـم فقهـي بـدليل نحـوي وقـد يخـرج الحكـم 

.الفقهي عن مقصوده بسبب زلل نحوي كما قد يتغير معناه

.63-62، ص2006مجلة حوليات التراث، العدد الخامس 1
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ل علـــي شـــيء يـــدل علـــى أن الفقيـــه بالضـــرورة ينبغـــي أن يكـــون نحويـــا دوهـــذا إن 
.   ليستنبط والنحوي ينبغي أن يكون نحويا محضا وفقيها ليحكم ويستنبط



الفصل الثاني 
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:تمهيد

إن القـرآن الكـريم ينمــاز عـن غـيره كونــه كتـاب االله المنـزل علــى أفضـل خلقـه محمــد 
صلى االله عليه وسلم معجز في ألفاظـه دقيـق في تصـوير أحداثـه بـاهر في سـبكه ونظمـه 

الإسـلامية وإن الأمـةله من الجمالية في معانيه تفوق جمالية ما في الكون وغـيره دسـتور 
المتمعن والمتقصي لأحكامه والمستنبط لها ودارسها والمشتغل على استقراء البنى النحوية 
التي يحوزها ينبغي قبلا الإحاطة بجوانب عديـدة في مقـدمتها الفقـه وغـيره بغيـة الاهتـداء 

ما هو أدق وانصرافا عن الخطأ الذي ينجم من كثرة توظيف العقليـة الدكارتيـة الـتيإلى
دراســة النظــام النحــوي إلىالإلحــاد لكــن هــذا لا يخصــنا وســنتطرق إلىقــد تــؤدي بــالفرد 

بشكل موجز، استقرائي لا تحليلي في المطلب المعنون بالنظام النحوي في القرآن الكريم 
ولمـا كـان الــنص القـرآن كــلام االله عـز وجــل هـو النمــوذج المثـالي لكــل نـص ولمــا كـان هــو 

ذي يجـد فيـه الباحـث والبحـث اللغـوي علـى حـد سـواء مجـالا ضب والالمعنى الذي لا ين
الكريمــة وآياتــهرائعــا ومعجــزات لغويــة تفــوق كــل القــدرات والمعجــزات في كــل نصوصــه 

.
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الدرس النحوي في إثبات الإعجاز القرآني:المبحث الأول
.القرآندراسة ووظيفة الشكل في:المطلب الأول

إن المفــردات علــى اخــتلاف معانيهــا العرفيــة والاصــطلاحية وضــعت أصــلا لتكــون 
لنبـات في بنـاء متكامـل أو سـداة في نســيج متماسـك لتحصـل منـه أشـكال في لوحــات 
فنيـــة معـــبرة عـــن قـــدرات متباينـــة في تصـــوير الـــذات المنغمســـة في الوجـــود العـــام المـــدرك 

تجعله دليلا على وحدانية االله تعالى وقدرتـه، جحلي بوشائوالمتبالمحسوسات والمعقولات 
ــزَلَ مِــنَ السَــمَاءِ مــاءً فأَخْرَجنــاَ بــِهِ ثَمَــرَاتِ ﴿: فقــد ذكــر االله تعــالى ــرَ أَنَّ اللَّــه أنَْـ ألَــَمْ تَـ

مختَلِفًــــا ألَْوَانُـهَــــا ومِــــنْ الجِبـَـــالِ جــــدد بــــيض وحمــــر مُخْتَلِــــفٌ ألوانهــــا وغرابيــــب 
-27الآيــة/ فــاطر﴾ومِــنَ النــاسِ والــدَوَابِ والأنعــام مختلــفٌ ألوانهــا كــذلك**ســود
28.

التواصــــل والوصــــلة الــــتي إلىن يكــــون الاخــــتلاف أدعــــى ت أضــــفــــإن الحكمــــة اقت
بوشائح معنوية زائدة على معاني مفرداتـه الـتي يتكـون هتوصل القول بعضه ببعض تشد

كمــا قــال بالإجابــةأو إنبــاء بالنســبة أو ردا بالإســنادمنهــا فتطبعــه بفائــدة ومالهــا تعريفــا 
.51يةالآ/ القصص﴾ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون﴿:تعالى

فكان جوابا عن قولهم هلا أوتي محمـد كتابـة دفعـة واحـدة كمـا أوتي موسـى كتابـة  
1.كذلك لأن الغرض من الإسناد هو الإخبار

عن دار النشر دار الرضوان النظام  النحوي في القرآن الكريم التفكيك والتبكيك الصادرحسن حمد عبد الوهاب، 1
.15، الصفحة1433-2012، الطبعة الأولى، 2011للنشر والتوزيع، عمان 
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التركيـب فـإن القــرائن اللفظيـة والمعنويــة كفيلـة بمعرفـة المقصــود مـن الألفــاظ المشـتركة ومــن 
الــذكر والحــذف والإظهــار والإضــمار وخــروج الكــلام عــن ظــاهرة والحمــل علــى اللفــظ 

تمـل أكثـر مـن دلالـة في التعبـير وشـكل الكـلام في والحمل على المعنى وغـير ذلـك ممـا يح
تواصله واتصال بعضه ببعض وهو ما يعرف بالسياق وتسلسله الـدال علـى المعـنى المـراد 

تبـني المحمـل والقطـع إلى
الدلالــة وهــو مــن أعظــم بعــد احتمــال غــير المــراد وتخصــيص العــام وتقييــد المطلــق وتنــوع 

1.القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته

:يقول الإمام عبد الحميد الفراهي

أن القرآن يأتي بجملة من المعاني علـى نظـام مختلـف، فيـأتي بـأمر واحـد علـى اعلم
واحـد كمـا أن أمـير الجـيش أطوار مختلفة حتى أن العبارة عن أمور متحدة تتبدل والمعنى 

وأمـا لمـن هـو لمـن مهـر في فيـه إلايرتب جيشه على تأليف شق ولا يتبـين حسـن نظامـه 
والغلبة والغرض منها عند بعض العلمـاء إظهـار الإعجـاز نصريفيما  يعقبه من الدونه

وعندي واالله أعلم أن الإعجاز ليس من أغراض القرآن وإنما من لوازمه ألا تـرى في كـل 
لـق االله كلهـا معجـزة ولكـن لـيس شـيء مـن خلقتهـا لغـرض الإعجـاز وإنمـا لحكمـة مـا خ

.223، صحسن حمد عبد الوهاب، النظام النحوي في القرآن الكريم، التفكيك والتبكيكنفسهالمصدر 1
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1".وتعالى

بيــان إلىإلىإن مراعــاة الشــكل تقــود 
المقصــود مــن تــأليف صــوره المشــعرة بوحدتــه لإتمــام غايتــه في الغــرض المعقــود لــه فيرتــب 

لمتابعــة لعمومــهوتقييــدا لإطلاقــهبحســب ابتــداء إذ تتلاحــق علاقاتــه توضــيحا وتخصيصــا 
ما بني علـى مركـزه وأساسـه للارتبـاط آخـره بأولـه في سلسـلة متجـاوزة الحلقـات بـالتعليق 

معـبر نيـه الإفراديـة المختلفـة حـتى ينسـجم البنـاء مـع الفكـرة في شـكلالتركيـبي الـرابط لمعا
ـــار المناســـب للصـــيغ والحـــروف توصـــيفها أدوات ربـــط وخلـــق جديـــد  عـــن المـــراد بالاختي

إلىبحسب التنظيم في الترتيب الشكلي للعبـارة عـن المضـمون المرتـب في الـذهن وصـولا 
لجميلـة المؤديـة للغـرض المقصـود مـع الفهم والإفهام والتوحيد والابتكار في خلق الصور ا

بنــاء إلى
الحمـد في الفاتحـة نابض بالحياة يحاكي أوله آخره ويشعر أولـه بـآخره فقـد  ألمـح إطـلاق

اســتغراق لاختصاصــه بــالحي القيــوم بجميــع صــفاته تعــالى الغــير المقيــدة بحــدود لتناســب 
الغـض وجمـع الضـالين لتقييـد الصـراط المسـتقيم بـالمنعم إطلاقجنس الحمد كما حكى 

علــيهم وهــم الجامــدون الشــاكرون والمقــرون بالرتوبيــة وبيــوم الــدين وأولئــك هــم المهــديون 
صراطه المستقيم بنعمـة االله تعـالى علـيهم وفضـله وإحسـانه بالرحمـة وضـدها الغضـب إلى

لمتفرقة عن سوء السبيل الموصل إليه سبحانه وتعالى كمـا يشـعر على من أبعدته السبل ا

دار الحميدية، الطبعة الأولى، تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الصادر عن دار النشرراهي عبد الحميد، الف1
.41، ص2008
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الاسميــةثبــوت الحمــد في شــكل الجملــة 
1.بناء في الترتيب على الألوهية والربوبية وملكية يوم الدين

اة كما بشعر ترتيب سورة النـاس التصـاعدي المتكامـل مـع تـدرج الإنسـان في الحيـ
أولا بــالمربي ثم بالســلطات ثم بالإلــه فجــأة آخــر الآيــة مبنيــة لأولهــا ترتيبــا وبنــاء ذيلــو فهــو 

لأن القـــرآن جملـــة واحـــدة بـــين بعضـــه بعضـــا لأن الضـــلال بخـــلاف الهدايـــة فـــإن الســـبيل 
للهدايــة يقتضــي طلبــه مــن المــربي المبــالغ بالرحمــة وهــو االله تعــالى القــادر عليــه لأنــه الملــك 

في العبوديــة لــه ســبحانه ولأنــه المعبــود بــالحق فجــاء الشــكل والترتيــب وذلــك بــالإخلاص 
إلـه النـاس ) 2(ملك الناس ) 1(قل أعوذ برب الناس﴿:قال تعـالىعلى النحو الآتي

مــن ) 5(الــذي يوســوس فــي صــدور النــاس ) 4(مــن شــر الوســواس الخنــاس ) 3(
].6-1الآية /الناس[﴾)6(الجنة والناس 

النعم افتتح بالحمد وختم بالمعوذتين فجاء بعضة مـرتبط ولما كان القرآن من أجل 
ببعض تفصيلا وتفسيرا وتخصيصا وهذا إن دك على شيء يدل علـى أن الـنص القـرآني 
بنية تكمل بعضها بعض لحكمة أراد كما االله وفق ضـوابط ربانيـة دقيقـة ضـاقت حـدود 

.2

أن صـير مخصوصـا إلىم للشكل يكتسي حسنا بخروجه بعـد عمومـه إن المعنى العا
تعــــم كالإســــناد وذلــــك لأن الإضــــافة في الاســــم  الإضــــافةحقيقيــــا كــــان أم مجازيــــا لأن 

المصـــدر مـــن حقيقـــة أو مجـــاز فهـــو إضـــافةكالإســـناد في الفعـــل فكـــل حكـــم يجـــب في 
أو المطلــق واجــب في الإســناد الفعــل فــإن الشــكل تــأليف اختيــاري بــين العــام والخــاص 

ص 41المصدر السابق  1الفراهي عبد الحميد، تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان
.247- 245في القرآن الكريم، التنكيكوالتبكيك، صينظر المصدر السابق، حسن حمد عبد الوهاب، النظام  النحوي2
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بـالمطلوب وهـو الإحاطـةوالمقيد أو المحمل والمفعل أو الميهم  والمفسر ونحو ذلك لغرض 

يتصـور الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، أن يكـون تحقيقـا للمعـنى المبتـدأ أو المنفـي لأنـه لا 
شيء لم يدخل في نفي أو إثبات ولا مكان في سبيلها من الأمـر والنهـي عنـه تخصيص

بالإسنادوالاستخبار عنه والمعنى لا يتم 
الإضـــافةأو الإســنادونفيــا لأن عمـــوم إثباتـــاتفصــيل أحوالــه وصـــفاته ومــا تعلـــق بــه إلى

تخصـــيص وكـــذلك الإطـــلاق إلىبحاجـــة 
بشــكل يمنــع المخاطــب مــن أن نفــع في الــوهم أو اللــبس أو يفــوت عليــه شــق منــه فـــلا 

بكـل دقائقـه فقــد للإحاطـةيكتفـي بدلالـة السـياق والقـرائن بـل بـدلائل الشـكل عمومـا 
وعـــودة مين ضـــالتإلىيلمـــح 

الضمير وما حمل على المعنى والزيادة والحذف والتأويل والإشعار ونحو ذلك مما يقتضـي 
ه متابعــة التــداخل في الســور في بعضــها والمتعلقــات والتوابــع وجميــع مقيــدات المعــنى مكنتــ

وأحاطت له لئلا يلتبس بغيرة لكثرة المشترك في الأسماء والأفعال والحـروف ولـذلك نجـد 
عدي بن حاتم اشـتبه عليـه المـراد أنتبس منه حتى على أهل المعرفة كما روى الشيء يل

/ البقـرة" حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود: "بلفظ الخيط في قوله تعالى
1.وحمله على ظاهره. 187الآية

، مكتبة وهبة للنشر خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية الصادر عن دار النشرعبد العظيم، إبراهيمالمطغي1
.249-245، الجزء الأول، القاهرة، مصر، ص1992والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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فقــــد روي انــــه قــــال لمــــا نزلــــت هــــذه الآيــــة أخــــذت عقــــالا أســــود وعقــــالا أبــــيض 
تي فنظــرت فلــم أتبــين فـذكرت ذلــك للنــبي صــلى االله عليــه وســلم فوضـعتهما تحــت وســاد

فقال إن وسادك لطويل عريض إنما هو الليل والنهار لأن الجملة أصغر وحدة بيانيـة في 
إلىبما جاز من التطـرق وصـولا إتباعهاالشكل التام المعبر عن المقام والحال فلا بد من 
ف بالحــدث المــرتبط بالــذات المتحــدث البيــان الــوافي عــن المــراد ومــن ذلــك تعليــق الصــر 

﴾الســــــرائريــــــوم تبلــــــى) 1(إنــــــه علــــــى رجعــــــه لقــــــادر ﴿: لىعنهــــــا نحــــــو قولــــــه تعــــــا
أي برجعــة يــوم تبلــى الســرائر فــدل رجعــة علــى يرجعــه ولا يجــوز أن .9-8الآيــة/طــارق
اليوم بقوله القادر لألا يصـغر المعـنى لأن االله تعـالى قـادر يـوم تبلـى السـرائر وغـيره (يعلق 

وفي أي وقت وعلى كل حال رجع البشـر وغـيرهم والضـمير في إنـه مـرتبط بمـا قبلـه لأنـه 
خلـق مـن ) 6(فلينظر الإنسـان مـم خلـق﴿: للخالق ويدل عليه خلق يعني قوله تعالى

].9الآية[﴾يوم تبلى السرائر﴿:وقوله تعالى].6-5الآية/طارق[﴾ماء دافق

دلالة التعلق النحوي:المطلب الثاني

إن القــرآن يتــأنف في اختيــار الألفــاظ ويســتخدم كــلا حيــث يــؤدي معنــاه في دقــة 
فائقة تكاد تؤمن معها بأن هذا المكان إنما خلقت لـه هـذه اللفظـة دون سـواها ولـذلك 
لا تجد في القرآن ترادفا بل كل كلمة تحمل إليك معنى جديد، فالألفاظ فيه قوية عنيفة 

بة في مجال الترغيـب وهادئـة حسـنة في مقـام التشـريع في مقام التهديد والوعيد رقيقة عذ
والتفريغ ولهذا فإنك لا تجد في القرآن كلمة معيبة من حيـث الصـورة او الاسـتعمال ولا 

آخــر تلــك العيــوب الــتي يرددهــا إلىتجــد فيــه لفضــا قلقــا مضــطربا أو نابيــا  في موضــعه 
يأت لفظ فيه حيثما اتفق الشعراء وخبراء الأساليب ذلك لأن الألفاظ مختارة منتقاة لم
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بـه تــدبير حكــيم علــيم والى جانــب انتقــاء اللفـظ القــرآني مــن حيــث صــورة اللفــظ نفســه 
حروفـــه حركاتـــه وســـكناته فـــإن القـــرآن الكـــريم يـــؤثر اســـتخدام الألفـــاظ القصـــار الثلاثيـــة 

فـر عـددا مـن الرباعيـة هـذا بشـكل الرباعية الأصول والثلاثية الأصـول فيـه أو أوالأصول 
عــن الهيكــل المحكــم لكتــاب االله المنــزل علــى أفضــل خلقــه محمــد صــلى االله عليــه مــوجز
ة تجري يالحركات النحوية والصرفأنظاوالذي من أبرز م1وسلم

في الوضع والتركيب مجرى الحروف والكلمات فيما يثبت لها من أمر الفصاحة إذ يهيئ 
الثقيلـــة لســـبب مـــن الأســـباب الثقـــل المعروفـــة بعضـــها لـــبعض وبمهـــد لـــه حـــتى أن الحركـــة 

.تعذب وتستساغ في التركيب القرآني

إن الــنص القــرآني نجــده يمتــزج بــين مــا يســمى بالنظــام المعجمــي الــذي هــو انتظــام 
مفــردات المعجــم في طوائــف بتــوارد بعضــها مــع بعــض ويتنــافر أيضــا بعضــها مــع بعضــها

طائفـة مـن الأسمـاء وتتنـافر مـع الأسمـاء طائفـة منهـا مـع الآخر فالأفعال طوائـف تتـوارد ك
الأخــرى ويتجلــى النظــام المعجمــي في وســائل عديــدة في مقــدمتها التكــرار كمثــال علــى 
ذلك في سورة الرحمان  لما له من أثر في التقرير والتوكيد وكذلك في التعبير عن الإنكـار 

2.والدهشة وإنعاش الذاكرة

ة الـتي تنشـأ بـين عنصـر التـابع والمتنـوع وأيضا النظام النحوي الذي نجده في العلاق
داخل المنظومة النحوية فيما سمي بالعلاقة التبعية والعلاقة الإسنادية بين المسند والمسند 

النشر، عبد العظيم، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية الصادر عن دارإبراهيميالمطغ:المصدر السابق ينظر1
.249-245، الجزء الأول، القاهرة، مصر، ص1992مكتبة وهبة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

.10-9-8حسن عبد القدوس أميابي، مقال أنواع النظام في القرآن الكريم عشر من قصار السور أنموذجا، ص2
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والــتي تكمــن والاختصــاص والاقــترانوالافتقــارإليــه والمطابقــة والرتبــة والفصــل والوصــل 
ـــالنص والعإلىأهميتهـــا في توصـــيلنا  لاقـــات الخـــاص بمكوناتـــه البنيـــة الســـطحية الخاصـــة ب

وأجزائـــه التركيبيـــة والـــتي تكشـــفها وســـور القـــرآن تشـــتمل علـــى الـــربط في مقدمتـــه الـــرابط 
النحوي والذي يتميز بأنه ينشأ علاقة نحوية سياقية بين مكونات الحملة أو بين الجمل 
وليس باستطاعة القرائن اللفظية الأخرى القيام بذلك وإنما هي وسيلة لإبـراز العلاقـات 

وحـده أو الفعـل الاسـمالحـرف يـدخل علـى أنعلـى النحوية فقط وقد ذكر ابن سـراج
مثـل مـررت بزيـد أو جملـة باسـمأو فعـل باسـمأو ليربط اسم ) سوف/سين(وحده مثل 
آني كــالرابط ، ونجــد الــروابط كثــير في الــنص القــر )إن يقــم زيــد يقعــد عمــرو: (بحملـة مثــال

كفـرو مـن أهـل الكتـاب والمشـركين منفكـين لم يكن الذين  ﴿:العاطفي كقوله تعالى
رابــط جمعــي والــتي فيهــا معــنى الجمــع والتشــريك ) 1(الآيــة / البينــة﴾حتــى تــأتيهم البينــة

ونجــــدها تخــــرج عــــن معــــاني أخــــرى كالــــذي اســــم موصــــول قــــد يــــؤدي معــــنى الــــواو قــــال 
).2(الآية/الأعلى ﴾الذي خلق فسوى﴿:تعالى

تحــت مــا يســمى ) ، البــاء، مــن، لعــل)لام التعليــل(الفــاء، الــلام (وحــروف أخــرى 
وأنزلنـا مـن ﴿:بـين جملتـين أو أكثـر كقولـه تعـالىبالرابط السببي الذي هو رابـط منطقـي 

فــلام ) 14/15(الآيــة /النبــأ ﴾لنخــرج بــه حبــا ونباتــا) 14(المعصــرات مــاء ثجاجــا
.التعليل هنا سببية
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يـــــا كقولـــــه هـــــو العلاقـــــة بـــــين مفـــــردتين أو جملتـــــين متتـــــابعتين زمن: الـــــرابط الـــــزمني
ــابهم ثــم إن علينــا حســابهم﴿:تعــالى ــا إي أفــادت . 25/26الآيــة / الغاشــية﴾إنــه إلين

1.وغيرها الكثير كأدوات الشرط.... معنى الربط والتراخي

ومــن هنــا يتضــح أن القــرآن الكــريم يشــتمل علــى عــدة روابــط تنفــرد بدلالــة معينــة 
االله وأضــفت جماليــة علــى تبعــا لخصوصــية معينــة وللمعــنى الــذي وردت فيــه لحكــة أرادهــا 

.النص القرآني وتناسقه

- 9ص حسن عبد القدوس أميابي، مقال أنواع النظام في القرآن الكريم عشر من قصار السور أنموذجا، المصدر السابق 1
10
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الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم :المبحث الثاني
.أثر الحذف والتقدير في استنباط الحكم الفقهي: المطلب الأول

إذا قطـع فرسه حذف ذنب) حذف(يذكر صاحب أساس البلاغة في بيان مادة 
مقطـــوع القـــوائم وحـــذف رأســـه بالســـيفطرفـــه وفـــرس محـــذوف الـــذنب، رزق محـــذوف 

.فقطع من قطعةضربه 

ويـــذكر صـــاحب اللســـان إذ يـــرى حـــذف الشـــيء يحذفـــه حـــذفا قطعـــه مـــن طرفـــه وأمـــا 
صــــاحب قــــاموس المحــــيط فإنــــه لا يقيــــد الحــــذف بــــالطرف كمــــا ذكــــر صــــاحب اللســــان 
وأساس البلاغة وإنما يفسر بالإسقاط مطلقا يقول حذفه يحذفه أسقطه من شـعره أخـذ 
ف بــالقطع مــن الطــرف كمــا 
قيــد الزمخشــري وابــن منظــور علــى أن ابــن منظــور قــد ذكــر أيضــا تعريفــا للجــوهري غــير 

ومنـــه حـــذفت مـــن شـــعري ومـــن ذنـــب إســـقاطهمقيـــد يقـــول نـــاقلا عنـــه حـــذف الشـــيء 
الدابـــة أي أخـــذت ويمكـــن أن يفســـر هـــذا الاخـــتلاف بـــين المعـــاجم علـــى أنـــه نـــوع مـــن 

ولـة إرجـاع النصـوص الـتي لم تتـوافر فيهـا شـروط الصـحة التطور الدلالي والتأويل هـو محا
موقــف تتســم فيــه بالســلامة النحويــة أو بعبــارة أخــرى هــو صــب ظــواهر اللغــة إلىنحويــا 

يضـــاف إلى هـــذا التقـــدير، التقـــديم التـــأخير والحمـــل علـــى المعـــنى والتحريـــف ويمكـــن أن 
وإذا الحــذف أســلوب مــن أســاليب التأويــل النحــوي وواحــد مــن ارتســتالاالإضــمار أو 

بــين الواقــع اللغــوي والقواعــد النحويــة الاخــتلافالطــرق الــتي اســتخدمها النحــاة لتبريــر 
:نتيجتين مهمتينإلىالنحاة يسلم في نظرالاختلافوتبرير هذا 
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.صحة القواعد: أولهما
.سلامة النصوص: ماثانيته

مبادئ الحذف مـا والنظر الدقيق لقضية التأويل النحوي وأبعادها ومظاهرها ومن
قـد حـذفت العـرب الجملـة : "لقد حصرها ابن هشـام فوجـد دليـل يقـول ابـن جـني: يلي

والمفـــرد والحركـــة ولـــيس مـــن ذلـــك شـــيء إلا عـــن دليـــل عليـــه وإلا كـــأن فيـــه ضـــرب مـــن 
عنى أن الكلام في حالة الحذف من غير ذلك لا تتـوفر تكليف علم الغيب في معرفته بم

فيــه شــروط الإفــادة ودليــل الحــذف عنــده صــناعي يخــتص بمعرفتــه النحــاة وغــير صــناعي 
اضـربزيـد بإضـمار / وهو قسمان حالي مقامي ومقالي فالأول كقولك لمن رفـع سـوطا

.أي اضرب زيدا

3/النحــل. ﴾وإذا قيــل لهــم مــاذا أنــزل ربكــم؟ قــالوا خيــرا﴿:والثانيــة كقولــه تعــالى
.بإضمار أنزل خير

) الفاعــل، نائــب الفاعــل(ألا يكــون مــا يحــذف كــالجزء 
وإن كــان اســتثنى ابــن هشــام حــذفهما مــع الفعــل إذ يقــول لا خــلاف في جــواز حــذف 

ضربته أي قلنا خـيرا وأنـادي عبـد االله خيرا ويا عبد االله وزيد : قالواالفاعل مع فعله نحو 
.وضربت زيدا
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ألا يكون ما يحذف مؤكدا لأنه نقض للغرض فالحذف للاختصار والتوكيد طويل 
لذلك منع أن يؤكد الضمير العائد المحذوف في قولك رأيت زيدا بنفسه أي منع قولـك 

1....."واب الذي رأيته نفسه زيد، وغيرهاصالذي رأيت نفسه زيدا الآن ال

هـــي أحـــد مرتكـــزات الحـــذف والتقـــدير والـــذي هـــو أحـــد أهـــم أدلـــة هـــذه المبـــادئ
جانــب التقــديم والتــأخير والحمــل علــى المعــنى والــتي تتــداخل فيمــا إلىالتأويــل النحــوي 

.بينها لتشكل صرح أدلة التأويل النحوي بشكل أوضح وأدق

هو مظهر من مظاهر التأويل النحوي وهو يتخذ صورا شتى في النحـو العـربي :التقدير
 .

الحمــل الــتي لهــا محــل مــن الإعــراب ويبــدو التأويــل فيهــا في جعلهــا محــلا لمفــرد كــان 
وجـــواب الشـــرط 

.الجازم والحال والتابع

﴾ومـــــا ربـــــك بظـــــلام للعبيـــــد﴿:
.42/فصلت

تأويـل المعــاني الشــكلية لتوافـق المعــاني الدلاليــة ثم يترتــب عـن هــذه المعــاني المقترضــة 
الفاعل أو العكس ففي كـل هـذه المواضـع باسمأحكام نحوية ومن ذلك تأويل المصدر 

ة مفــردا وفي الموضــع الثــاني يقــدر إعــراب لــتقــدر الجمالأولتقــدير غــير ظــاهر في الوضــع 

، 2006مارس -، يناير334ينظر برامو بوشعيب، ظاهرة الحذف في النحو العربي، مجلة دورية محكمة، العدد 1
.7-6ص
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مخالف للإعراب الظاهر وفي الموضع الثالث تقـدر صـياغة مخالفـة للظـاهر بيـد أنـه يمكـن 
ســبب إلىعـود أن نجـد في هــذه المواضـع الثلاثــة شـيئا يجمــع بينمـا هــو أن التقـدير فيمــا ي

واحــد هــو تقــدير الحركــة الإعرابيــة ففــي الجملــة يــتم التقــدير  لتأخــذ حكمــا إعرابيــا وفي 
المصدر المؤول لا يكون التقدير إلا ليأخذ حكما إعرابيا أيضا والأمر واضح في الحـرف 
الخاص بالحرف الزائد إذا التقدير هنا مقصور على الحركة الإعرابية فقط وإن اتخذ صورا 

هــذه الصــور أن الحركــة الإعرابيــة تقــدر في حالــة البنــاء ومــا إلىكــن أن نضــيف شــتى ويم
تصـحيح إلىوهنـاك تقـدير لا يهـدف 1د أيضـا في حالـة التعليـق

الحركــة الإعرابيــة وفقـــط، إنمــا يفـــترض التقــدير وجــود تراكيـــب لا وجــود لهـــا فعــلا ولكنـــه 
واعـد النحويـة سـواء أن يفـترض حملـة بأكملهـا أو افتراضها بحكم التزامه بالقإلىمدفوع 

تقـــدير الجملـــة بأســـرها حـــين إلىأجزائهـــا ففـــي تقـــدير الجملـــة اضـــطر النحـــاة 
استقامة القواعد من غير تقدير وذلك شائع في النحو حيث يقدرون الجملة في أبـواب  

: " وتقـــديره أقســـم بـــاالله ونقـــول) واالله لأفعلـــن(كثـــيرة كالقســـم الشـــرط، العطـــف نقـــول 
أي إن فعــــل خــــيرا جــــزي خــــير " لإنســــان مجــــزى بعملــــه إن خــــيرا فخــــيرا وإن شــــرا فشــــرا

2...".وغيرها

اضطروا إليه إذا وجدوا في الكـلام عـاملا ولـيس معمـول والتقدير في أجزاء الجمل 
قـــدروا لـــه معمولـــه وإذا اجتمـــع عـــاملان ولـــيس في الكـــلام ســـوى معمـــول واحـــد أعمـــل 
أحــدهما فيــه وقــدر للآخــر مــا يعمــل فيــه وإذا وجــد معمــول ولم يكــن ثم عامــل قــدر لــه 

.209-208-206-205حو العربي، صأبو المكارم على الحذف والتقدير في الن1
.206- 205صأبو المكارم على الحذف والتقدير في النحو العربيالمصدر السايق 2
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الابتـداء والإضـافة عاملة وفي النحو تبعا لهذا كثيرا بمعنى أن نجده في أبـواب متفرقـة مثـل 
....والصفة والعطف والاستثناء

وبنــاء علـــى هـــذا ينبغــي أن يقـــدر الشـــيء في مكانـــه الأصــلي وذلـــك لأنـــه يخـــالف 
الأصــل مــن وجهــي الحــذف ووضــع الشــيء غــير موضــعه، وعليــه فــإن الحــذف والتقــدير 
وإن كــان الحــذف يقتصــر علــى حــذف العامــل ســواء بقــي معمولــه علــى مــا كــان لــه مــن 

بي والتقـــدير في أنـــه يتنـــاول محـــذوفات أخـــرى غـــير العامـــل كحـــذف المعمـــول حكـــم إعـــرا
ــــنهم متشــــابكة وإن  ــــة بأســــرها أي العامــــل والمعمــــول معــــا إلا أن لهمــــا علاقــــة بي والجمل
الحذف ليس إلا تقدير مالا وجود لـه في اللفـظ والتقـدير لـيس إلا حـذف بعـض أجـزاء 

1.النص الكلامي

:و الفعل والفاعلحذف المبتدأ والخبر أو المفعول أ

/ سـورة البقـرة﴾كاتبا فرهان مقبوضةاوإن كنتم على سفر ولم تجدو ﴿:قال االله تعالى
.283الآية

ومــا كــان لمـــؤمن أن يقتــل مؤمنــا إلا خطــأ ومـــن قتــل مؤمنــا خطـــأ ﴿:قــال االله تعــالى
.92الآية / سورة النساء﴾فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

ــوا الزكــاة فــإخوانكم فــي الــدين﴿:قــال تعــالى ــابوا وأقــاموا الصــلاة وآت ســورة ﴾فــإن ت
.11الآية/ التوبة

.209- 208-206- 205أبو المكارم على الحذف والتقدير في النحو العربي، ص: المصدر السابق1
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أمــن هــو قانــت إنــاء الليــل ســاجدا وقائمــا يحــذر الآخــرة يرجــو رحمــة ﴿:قــال تعــالى
.9الآية/ سورة الزمر﴾ربه

والــذين يظــاهرون مــن نســائهم ثــم يعــودون لمــا قــالوا فتحريــر رقبــة مــن ﴿:قـال تعــالى
يتماســا ذلكــم توعظــون بــه واالله بمــا تعملــون خبيــر فمــن لــم يجــد فصــيام قبــل أن 

سـورة ﴾شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا  فمن لم يستطع فإطعام ستين مسـكينا
.4-3الآية / 

لقد جرى النحـاة علـى تقـدير المحـذوف في المواضـع الـتي عرضـناها ومـا يماثلهـا مـن 
التراكيب لأن التركيب لا يمكن أن 

المرفـوع العمـدة يشـع في العبـارة القرآنيـة بالاسـمولا تعبأ بالأصل العلمي، وإن الاكتفاء 
:على الأغلب في أربعة صور

جملة الشـرط حـين يقـع الجـواب جملـة فيكتفـي بأحـد الـركنين دون أن يكـون الآخـر :أولا
ومن كان منكم مريضا أو على ﴿:ارة أي إشارة إليه نحومذكورا في كلام متقدم إلا إش

فــإن تــابوا وأقــاموا الصــلاة وأتــوا الزكــاة ﴿:، وقولــه تعــالى﴾ســفر فعــدة مــن أيــام أخــر
.﴾فإخوانكم في الدين

.﴾وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴿:وقوله تعالى

/ ســورة ســـبأ﴾ورب غفـــوربلــدة طيبـــة ﴿:قــال تعـــالى: حينمـــا يكــون موصـــوفا:والثانيــة
.15الآية
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.53الآية/ سورة النور﴾فلا تقسموا طاعة معروفة﴿: قالتعالى

نــاء الوصــف مطلقــا وكفايتــه عــن غنــاء الوصــف مطلقــا وكفايتــه  بإإغوهــذا يشــعر ب
وتارة في مواضع معينة بعد الاستفهام سواء كـان حقيقيـا أم . الوصف المسند وهو الخبر

ستغنى به دلالة على عجب أو إعجاب أو استنكار يكأن في الاستفهام: غير حقيقي
/ سورة هـود" ﴾﴿:عن الركن الآخر في التركيب نحو

.17الآية

.﴾فرعون قرة عيني لي ولك وغيرهاامرأةوفالق ﴿:أو بعد القول نحو قول االله تعالى

قـــال الزمخشـــري بـــراء خـــبر لمبتـــدأ : بـــراءة مـــن االله ورســـوله: تعـــالىوالحـــذف في قولـــه 
1.محذوف أي هذه براءة

ســـورة ﴾أو لـــم يكـــف بربـــك أنـــه علـــى كـــل شـــيء شـــهيد﴿:والحـــذف في قولـــه تعـــالى
.53الآية / فصلت

بربك في موضع الرفع علـى أنـه فاعـل كفـي وأنـه علـى كـل شـيء : يقول الزمخشري
.أن ربك على كل شيء قديرشهيد بدل منه تقديره أم لم يكفهم 

ـــذهب بســـمعهم وأبصـــارهم إن االله علـــى كـــل شـــيء ﴿:وفي قولـــه تعـــالى ـــو شـــاء ل ول
.20الآية ﴾قدير

-27-23-19- 18يع بعداد الصفحات الحواري أحمد عبد الستار نحو القرآن الصادر عن مكتبة العربية للنشر والتوز 1
35-21.
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شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه والمعنى ولو شاء االله (يقول الزمخشري مفعول 
.(

ــــــل مــــــن راق ﴿:قــــــال تعــــــالى ــــــراقكــــــلا إذا بلغــــــت التراقــــــي وقي ــــــه الف ﴾وظــــــن ان
]26:القيامة[سور

استغنى عن ذكر الفعل لأنه معلوم مفهوم من سياق الكلام ولو أرادوا إن الفاعل
الفــراق مــا يعــود علــى الإنســان المــذكور في ينبــأ الإنســان يومئــذ نــهفي ظــن أاأن يضــمرو 

فيمــا قــدم أو أخــر لأن الضــمير يعــود علــى أقــرن ظــاهر والظــاهر القريــب لا يصــلح لأن 
1.يعود على ضمير

يســلم أن هــدف النحــاة الأصـــيل إنمــا هــو تصــحيح لقواعـــدهم الــتي ذكروهــا عـــن 
بـل التسـويغ ورفـض مـا سـواها طريق تسويغ ما يختلف مـع هـذه القواعـد مـن نصـوص تق
:وإذا فلنحاة إزاء اللغة ونصوصها موقف محدد يتلخص في

.قبول النصوص التي تتفق مع القواعد-1
قبول النصوص التي يمكن أن يبرر اختلافها مع القواعد النحوية ويـتم تبريـر هـذا -2

.الاختلاف عن طريق التأويل والحذف أحد وسائل التأويل وكذلك التقدير
ريا بحيـث لا يمكـن ذوص التي تختلف مع القواعد النحويـة اختلافـا جـرفض النص-3

تأويلها فإذا أدركنا أن القواعد النحوية كانت نتيجة خلط بين المنـاهج المختلفـة والنظـرة 
الجزئية في تناول القضايا اللغوية ثم في التقعيـد النحـوي كمـا أمكـن أن نتصـور مـدى مـا 

.29-28المصدر نفسه، ص1
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تلفة من تباين مع النصـوص اللغويـة واضـطراب بـين يحدثه التأويل النحوي بأساليبه المخ
1.المدارس النحوية

حــذف كثــير مــن إلىكتباتنــا أووممــا لا شــك فيــه أننــا نعمــد في كثــير مــن أحاديثنــا 
الـــتي تســـتطيع الاســـتدلال عليهـــا مـــن قـــرائن حاليـــة أو أوالعناصـــر الـــتي تتكـــرر في كـــلام 

انب منهـا اعتمـادا علـى القـرائن مقالية ونحن نستطيع فهم هذه العبارات التي حذف ج
المختلفـــة بحيـــث لـــو افترضـــنا تجردهـــا عـــن هـــذه القـــرائن لزماننـــا أن نعيـــد المحـــذوفات الـــتي 

الحذف والإضمار ووقع استعمال كل منها معاقبا للآخر غير أن الإضمار يختلـف عـن 
ذف وهـــذا مـــا أكـــد عليــه القـــرطبي حـــين انتقـــد مــن يوفـــق بـــين المصـــطلحين فالنحـــاة الحــ

تقـــديره أمكـــنيفرقـــون بيـــنهم حـــين يقولـــون الفاعـــل يضـــمر ولا يحـــذف وذلـــك حيثمـــا 
2.يريدون بالمظهر ملا بد منه وبالمحذوف ما يستغني عنهبضمير مستتر 

.173الآية/ البقرة﴾الخنزيرإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم ﴿:قال االله تعالى

ابـنفقرأ الجماعـة كلهـم حـرم علـيكم الميتـة بالبنـاء للفاعـل والنصـب في الميتـة وقـرء 
إنمــا حــرم علــيكم الميتــة بالبنــاء المفعــول والرفــع في الميتــة وقــراءة النصــب علــى  : أبي الزنــاد

المضـمر بمعنى الذي وليست كافة وحرم مع) ما(كون الميتة مفعول به والرفع على كون 
الموصول والميتة مرفوع لكونه خبر  إن ويرى إلىفي صلته والمضمر هو العائد من الصلة 

-109، القاهرة، مصر، ص2009أبو المكارم على الحذف والتقدير في النحو العربي، دار الغريب للنشر والتوزيع، 1
204 -205.

، مصر، الإسكندرية، 1998حمودة طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، دار الجامعية للنشر والتوزيع، 2
.19-18ص
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بعض النحاة أن في الآية حذفا لمضاف والتقدير حرم علـيكم أكـل الميتـة ودلـيلهم علـى 
الـذات والحكـم الشـرعي هـو إلىذلك أن ظاهر الآية قد نسب منه اسم حكـم شـرعي 

ة والتحـــريم لا يتعلـــق بالـــذات وإنمـــا يتعلـــق بالأفعـــال والنصـــب التحـــريم والـــذات هـــي الميتـــ
اختيــار أكثــر النحــاة لقربــه مــن الدلالــة المــرادة، فإننــا تفيــد فيمــا تفيــد الحصــر إثبــات لمــا 

االله علــيكم الميتــة بحصــر مــا حــرم: يــذكر بعــدها ونفــي مــا يســواه وعليــه لا يكــون المعــنى
تحريمهــــا مطلقــــا ولا مــــبرر لبنــــاء الفعــــل علــــى الفاعــــل توكيــــدا علــــى ) الميتــــة(المفعــــول بــــه 

1.ول لأن الذي حرر هو االله سبحانه وتعالى الآمر الناهيهمجلل

يــــا أيهـــا الـــذين آمنــــوا اتقـــوا االله وذروا مــــا بقـــي مــــن الربـــا إن كنــــتم ﴿: قـــال تعـــالى
.278الآية / سور البقرة﴾مؤمنين

ذلـــك إن جـــاء الشـــتاء بـــل افعـــل: قـــالوا إن تكـــون للشـــك بخـــلاف إذا فـــلا يقـــال
إذا جــــاء الشــــتاء لأن مجيئــــه متحقــــق ومعــــنى ذلــــك أن الآيــــة ختمــــت بمــــا يشــــعر : يقــــال

بالشك في إيمان هؤلاء إن كنتم مؤمنين خاصة وأنتم رووا أنما نزلت في بعـض الصـحابة  
حيــث أثبــت كــتم " يــا أيهــا الــذين آمنــوا"كمــا سنشــير وهــذا يتعــارض مــع مطلــع الآيــة 

يـل وإقـرار تعلوكأنـهوالمعـنى إن كنـتم مـؤمنين ) إذا(هنـا بمعـنى ) إن(فيون الإيمان قال الكو 

1

.196، ص2008، 1الطبعة
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27الآية/الفتح﴾لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله أمين﴿:وجعلوا منه قوله تعالى
1.....وغيرها

للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فـوق اثنـين فلمـن ثلثـا مـا نـزل ﴿:قال تعالى
وق صـرف متعلـق بمحـذوف صـفة للنسـاء ولكـن بعـض فكلمة فـ11الآية/ النساء﴾به

2.يكون للبنيتي ثلثا تركة المتوفي

وجـــوهكم فاغســـلواالصـــلاة إلـــىيـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا قمـــتم ﴿:قـــال االله تعـــالى
﴾الكعبــــــــينإلـــــــىبرؤوســـــــكم وأرجلكـــــــم وامســــــــحواالمرافـــــــق إلـــــــىوأيـــــــديكم 

.06الآية/المائدة

فقــد قــرأ ابــن كثــير وأبــو عمــرو وحمــزة وأبــو بكــر عــن عصــام وأرجلكــم بــالجر وقــرأ 
اليــاقوت وأرجلكــم بــالفتح وقــد اختلــف العلمــاء في تأويــل هــذه القــراءة مــن قــرأ بالكســر 

ــــزم أن يغســــل لأن الكســــر يعــــني العطــــف ع لــــى لزمــــة أن يمســــح ومــــن قــــرأه بالنصــــب ل
رؤوســـــكم والنصـــــب يعـــــني العطـــــف علـــــى أيـــــديكم وان يكـــــون معطوفـــــا علـــــى موضـــــع 

- 211، دون طبعة، صالإسكندريةمجدي محمد حسين، التوجيه اللغوي لمشكل القرآن، مؤسسة حورس الدولية، 1
212.

، دون الإسكندريةفي النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، الإعرابد سليمان ياقوت، ظاهرة أحم2
.178، ص1993طبعة، 
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برؤوسكم وترجح عند أكثر النحاة العطف على اللفظ لأنه الأصل وتتعدد التفسـيرات 
1....".فمنهم من يقول أن االله تعالى أنزل بمسح ثم عادت السنة بالعسل

بويه مـن النحـاة الأوائـل يعـد سـي: أثر التقديم والتـأخير في اسـتنباط الحكـم الفقهـي
رة التقديم والتـأخير في كتابـه الكتـاب وذلـك في هـذا بـاب الفاعـل هالذين أشار والى ظا
فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ  : "مفعول فيقولإلىالذي يتعداه فعلة 

كمــا جــرى في الأول وذلــك قولــك طــرب زيــد عبــد االله لأنــك إنمــا أردت بــه مــؤخرا مــا 
أردت به مؤخرا ما أردت بـه مقـدما ولم تـرد أن تشـغل الفعـل بـأول منـه وإن كـان مـؤخرا 

في اللفظ فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما وهو عربي
ويعرفــه 2"نغيو وهــم ببيانــه أغــنى إن كــان جميعــاأهــميقــدمون الــذي بيانــه 

هــو بــاب كثــير الفوائــد جــم المحاســن واســع : "الجرجــاني في كتابــه دلائــل الإعجــاز بقولــه
ولا تـزال تـرى لطيفـة إلىالتصرف بعيد الغاية لا يـزال بفـتر لـك عـن بديعـه ويفضـي بـك 

هن ويلطــف لــديك موقعــه ثم تنتظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف مرا يروقــك مســعشــ
.3"عندك أن قدم فيه شيء وصول اللفظ عن مكان أي مكان

التقديم والتأخير وأثره في استنباط الحكم الفقه:المطلب الثاني 

وإن ظــــاهر التقــــديم والتــــأخير مــــن الظــــواهر الــــتي وثيقــــة الصــــلة بالدراســــة النحويــــة 

1196-198.
.34م، الجزء الأول، ص1998، 3اهرة، الطبعةسبويه الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، الق2
.106م، ص1978، 2، تحقيق محمد شاكر، دار المعرفة، بيروت، الطبعةالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل 3
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لمقـــدس المعجـــز بألفاظـــه ومعانيـــه وحســـن لحكمـــة أرادهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى في كتابـــه ا
في الاسـتفهام والاسـمنظمه، ومن أثر التقديم والتأخير على المعاني ما جيء بين الفعل 

.التقريري

فالاستفهام التقريري هو علم المتكلم بما يسأل عنه ولكنـه يريـد مـن المخاطـب أن 
يوافقه لغرض من الأغراض والاسـتفهام التقريـري يـأتي في الأزمنـة الثلاثـة الماضـي والحـال 
والاستقبال ويدخل الاستفهام على الاسم والفعل ويكون المبـدوء بـه هـو المشـكوك فيـه 

أأنـت ﴿:الشك في الفعل نفسه وقوله تعالىبالفعل إذا فبدأت] أفعلت كذا[فإذا قلت 
لم يقولـوا ذلـك لـه عليـه ولا شبه في . 62/ الأنبياء﴾إبراهيمفعلت هذا بأمتنا يا 

السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأنه هو من كسـر الأصـنام لأن كسـرها قـد كـان ولكـن 
ل عليه أأنت فعلت هذا وقاأن يقر بأن منه كان وكيف وقد أسار والى الفعل في قولهم 

.53/الأنبياء﴾ابل فعله كبيرهم هذ﴿السلام في الجواب 
ة الفعل إليه دون غيره فـدل ذلـك علـى أن المطلـوب التقريـر بنفيا لما طلبوه من نس

علـى الفعـل أو الاسـمبالفاعل لا الفعل والفـرق بـين التقريـر بالفعـل وبالفاعـل أو تقـديم 
تــأخيره بــين وواضــح فــإذا قــدمت الفعــل فقلــت أســرفت فإنــك تقــرر بحصــول الســرقة منــه 

الاسـم أقـدمتمن غير تعرضه لغيره فجائز أن يكـون غـيره سـرق وجـائز ألا يكـون وإذا 
الـذي الإنكـاريفقلت أنت سرقت؟ فأنت تقرره أنه السارق دون غـيره وفي الاسـتفهام 

معــنى التكــذيب أو النفـــي ويجــب أن يلــي فيـــه إلىالحقيقــي هــو الخــروج مــن الاســـتفهام 
الأمر المراد إنكاره الهمزة سـواء كـان فعـلا أم مفعـول أو غـير ذلـك مثـال ذلـك في الفعـل 



الدرس النحوي في إثبات الإعجاز القرآني:الفصل الثاني

70

ـــا فأصـــفاكم أ﴿:الماضـــي قولـــه تعـــالى ـــالبنين واتخـــذ مـــن الملائكـــة إناث أنكـــمربكـــم ب
.40الآية/الإسراء﴾لتقولون قولا عظيما

هـــــذا الجهـــــل إلىفهـــــذا ردا علـــــى المشـــــركين وتكـــــذيب لهـــــم في قـــــولهم مـــــا يـــــؤدي 
قــال يــا قــوم أرئيــتم إن كنــت علــى بينــة مــن ربــي ﴿وفي المضــارع قولــه تعــالى....العظــيم

/ هـــود﴾لهـــا كـــارهونفعميـــت علـــيهم أنلزموكموهـــا وأنـــتم وأتـــاني رحمـــة مـــن عنـــده
دم الفعــل علــى الاســم فــإذا الفعــل قــإنكــارولمــا كــان الغــرض في هــذه الأمثلــة . 28الآيــة

1.وجب تقديمه أيضاالاسمأنكر 

ويقدم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض منه معرفة وقـوع الفعـل علـى مـن وقـع 
ولا تقتلـوا أولادكـم مـن إمـلاق نحـن ﴿:ممن وقـع منـه وعليـه قولـه تعـالىهعليه لا وقوع

.5الآية/الأنعام ﴾نرزقكم وإياهم

/ ءالإســـرا﴾أولادكـــم خشـــية إمـــلاق نحـــن نـــرزقهم وإيـــاكمولا تقتلـــوا ﴿:وقولـــه تعـــالى
.31الآية

قدم المخاطبين في الأولى دون الثانيـة لأن الخطـاب في الأولى للفقـراء فقـدم الوعـد 
بـــرزقهم علـــى الوعـــد يـــرزق أولادهـــم والخطـــاب في الثانيـــة للأغنيـــاء بـــدليل قولـــه خشـــية 

دهــم علــى الوعــد وفي إنمــا إذا إمــلاق فــإن الخشــية إنمــا تكــون ممــا لم نفــع فكــان رزق أولا

المسري غير محمود، كتاب دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، دراسة تحليلية الصادر عن مكتبة وهبة للنشر 1
.70-69، تقديم المطعين عبد العظيم وجمعة علي، ص2005والتوزيع، 
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دخلـــت علـــى الجملـــة الفعليـــة أفـــادت الاختصـــام للمـــؤخر مـــن الفاعـــل أو المفعـــول ومـــن 
.28الآية/فاطر﴾إنما يخشى االله من عباده العلماء﴿:ذلك قوله تعالى

عينفتقـــديم اســـم االله تعـــالى إنمـــا كـــان لأجـــل أن يبـــين الخاشـــ
و أخــر ذكــر اســم االله فقــدم العلمــاء فقيــل غنمــا يخشــى العلمــاء خاصــة دون غــيرهم ولــ

منـههـو عليـه الآن ولصـار الغـرض بيـان المخشـىالعلماء االله لصار المعـنى علـى ضـد مـا
وأسـباب التقـديم والتـأخير في القـرآن الكـريم 1من هو والإخبار بأنه االله تعـالى دون غـيره

:تتنوع وهي على النحو الآتي

يقتضــيه الأصــل ولا مقتضــى للعــدول عنــه كتقــديم الفاعــل التقــديم والتــأخير كمــا -1
.على المفعول والمبتدأ على الخبر وصاحب الدال عليهما نحو جاء زيد راكبا

عـــدم الإخـــلال ببيـــان المعـــنى ويقصـــد بـــه رفـــع الإشـــكال عـــن المعـــنى الظـــاهر فـــإذا -2
بـك فـلا تعج﴿:عرف أنه من باب التقديم والتأخير زاد الإشكال ومن ذلك قوله تعالى

/ ســورة التوبــة﴾أمــوالهم ولا أولادهــم إنمــا يريــد االله ليعــذبهم بمــا فــي الحيــاة الــدنيا
.55الآية

لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحيـاة الـدنيا إنمـا : هذا من تقادم الكلام يقول
لــولا كلمــة ســقت مــن ﴿:ة وأخــرج عنــه أيضــا في قولــه تعــالى

قـال هـذا مـن تقـديم الكــلام . 129الآيـة/ ســورة طـه﴾وأجـل مسـمىربـك لكـان لزامـا 
.يقول لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما

.85المصدر نفسه، ص1
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ـــه عوجـــا قيمـــا﴿:وقولـــه تعـــالى ـــم يجعـــل ل ـــاب ول ـــده الكت ـــى عب ـــزل عل / الكهـــف﴾أن
قال هذا من التقديم والتأخير أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعـل لـه عوجـا، .1الآية

/ ســـورة غـــافر﴾رجـــل مـــؤمن مـــن آل فرعـــون يكـــتم إيمانـــهوقـــال ﴿:ومنـــه قولـــه تعـــالى
.28الآية

.فلا يفهم أنه منهم" آل فرعون"فإنه لو أخر قوله من 

مـــــن ذلـــــك قولـــــه : ايـــــة الفاصـــــلةالتقـــــديم لمشـــــاكله رؤوس الآي أو مـــــا يســـــمى رع
فإنه لو أخـر في نفسـه عـن . 67الآية / طه﴾فأوجس في نفسه خيفة موسى﴿:تعالى

.66/طه)(موسى فات تناسب الفواصل لأن قبلة 

شـي في برهانـه كوهذا السبب الذي ذكـره الزر 68/طه) إنك أنت الأعلى(وبعده 
وتغشــــى ﴿:والتــــأخير قـــد يكــــون لمناســـبته لبعــــده كقولـــه تعــــالى: وتابعـــة عليــــه الســـيوطي

.50الآية/ إبراهيم﴾ناروجوههم ال

ليجـزي االله ﴿:فإن تـأخير الفاعـل علـى المفعـول لمناسـبته لمـا بعـده وهـو قولـه تعـالى
فالنـار هـي جـزاء . 51الآيـة / ابـراهيم﴾كل نفس مـا كسـبت إن االله سـريع الحسـاب

كفرهم ولهذا أخرت لتناسب ليجزي االله في بداية الآية التي تليهـا او التقـديم قـد يكـون 
.12الآية/ التغابن﴾وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول﴿:هتمام كقوله تعالىللعطفة والا
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﴾إياك نعبد وإياك نستعين﴿:وقوله تعالى
وقــــد يكــــون لســــببتنزيه أو غيرهمــــا مــــن الأســــباب الــــتي 1االله والاســــتعانة مطلــــوب العبــــد

.تقتضي التقديم والتأخير

تحــت لفظــة الحمــل ضــروب مختلفــة ممــا يــدخل ضــمن هــذه التســمية فــلا تقتصــر اللفظــة 
غـيره ولمـا كانـت هـذه الضـروب مشـتركة التسـمية إلىعلى الحمل على المعنى بـل تتعـداه 

:وجب أن تتحدث عنها والتي هي على النحو الآتي

:مصطلحات خاصة بالقياس
:صل بالقياسالمصطلحات والقواعد التي لا تت

حمل غـير المنقـول علـى المنقـول إذا كـان في (والمقصود بالقياس فهو عند النحويين 
قسمين قياس الشبه وقياس إلىاعتبار الشيء بالشيء بجامع وينقسم القياس أو) معناه

رب مـن ضـروب الحمـل علـى المعـنى وهـو ضـلأنـهالعلة وينبغي التركيز علـى قيـاس الشـبه 
:أربعة أقسامإلىينقسم 

.حمل الفروع على الأصول-
.حمل الأصول على الفروع-
.حمل النظير على النظير-
.حمل الشيء على ضده-

.134-133المصدر السابق منير محمود، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص1
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:حمل الفرع على الأصل-

يؤثرون التجانس والتشابه فلذلك حملوا الفرع على الأصـل فمن عادة العرب 
.الثتنيةر في وردوه إليه فمن ذلك حمل النصب على الج

: حمل الأصل على الفرع-

وذلك لإيثارهم تشبيه الأشياء بعضـها بـبعض كـذلك حملـوا الأصـول علـى الفـروع 
ته نحـو للسبب المذكور نفسه فمن ذلك إعلال المصـدر لإعـلال فعلـه وتصـحيحه لصـح

قولـــك قمـــت قيامـــا وقاومـــت قوامـــا ومنـــه اســـتواء النصـــب والجـــر في المظهـــر نحـــو رأيـــت 
.الزيدين ومررت بالزيدين وذلك لاستوائهما في الضمير

:حمل النظير على النظير-
ثلاثة أقسام هـي حمـل النظـير علـى النظـير للشـبه إلىينقسم هذا النوع من الحمل 

.اللفظي وحمل النظير على النظير للشبه المعنوي
.وحمل النظير على النظير للشبهين اللفظي والمعنوي معا

حمل النظير على النظير للشبه اللفظي:
واعلم أن القياس اللفظي إذا تأملته لم : "وقد سماه ابن جني القياس اللفظي وقال

المصـدرية ) مـا(ومـن أمثلتـه دخـول إن المؤكـدة علـى " عاريا من اشتمال المعنى عليهتجده
:الظرفية لشبهها لفظا بما النافية قول الشاعر

.ورج النى للخير ما إن رأيته     على السن خير لا يزال يزيد
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حمل النظير على النظير لشبه معنوي:

النفـي وقـد ذكـر ســيبويه لاشـتراكهما في معـنى ) لــيس(عمـل ) مـا(مـن ذلـك عمـل 
مــا هــذا ﴿:

.31الآية/ يوسف﴾بشرا

وهذا النوع أقوى مـن النـوعين : حمل النظير على النظير للشبهين اللفظي والمعنوي
أمثـل السابقين لأن الحمل عليهما معا أقوى من الحمل علـى أحـدهما دون الآخـر ومـن 

خمســة أوجــه الأول علــى 

:على الفعل والخامس أن فيها معنى الفعل كقول الشاعرنون الوقاية كما تدخل 

.خارجا من جنب صفحته     سفود شرب نسوه عند مفتادكأنه

وقــد أطلــق عليــه ابــن هشــام مــا أعطــي حكــم ) كــأن(والــتي أفــادت معــنى التشــبيه 
.

:حمل اللفظ على النقيض-
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وقــالوا الرشــاد كمــا قــالوا الشــقاء " الحجــودالشــكور كمــا قــال : وقــالوا﴿:نحــو قولــه
1.﴾....ل جاهلظوقالوا عالم كما قالوا في ال

يا مريم ﴿:كقوله تعالى. تقديم المؤخر وتأخير المقدم: من صور الحمل على المعنى
.﴾مع الراكعينواسجديواركعيأقنتي لربك 

الملاحــظ وممــا لا شــك فيــه أن الركــوع يكــون في الصــلاة بعــد الســجود ولكــن مــن 
.في الآية أن االله قد أمر مريم عليها السلام بالسجود قبل الركوع

يـــرى الزمخشـــري أن مـــريم عليهـــا الســـلام أنـــرت بالصـــلاة بـــذكر القنـــوت والســـجود 
مع الـراكعين لمعـنى ولتلـك صـلاتك واركعي

حملة المصلين وكـوني معهـم في عـدادهم مع المصلين أي في الجماعة وانظمي نفسك في 
2...".ولا تكوني في عدد غيرهم

ـــه تعـــالى لقـــد ذكـــر االله " فيهـــا فاكهـــة ونخـــل ورمـــان:الاختصـــاص بعـــد العمـــوم كقول
الفاكهــة وهــي لفــظ عــام تــدخل تحتــه جميــع الفواكــه ثم خــص بالــذكر الرمــان وقــد ذكــر 

هـة وطعـام ودواء فلـم يخلصـها الزمخشـري أن االله ذكرهمـا لفضـلهما ولأن النخـل ثمـرة وفاك
3.للتفكه

، 1، الطبعة الإسلاميةالعنبكي علي عبد االله حسين، الحمل على المعنى في العربية الصادر عن مركز البحوث والدراسات 1
.23-22-21-15-14-13، بغداد العراق، ص2012

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الصادر عن دار الكتاب للنشر والتوزيع، : الزمخشري2
.172بيروت، دون طبعة ودون تحقيق، ص

.1073المصدر نفسه، ص 3
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ثـم صـبوا فـوق رأسـه مـن عـذاب الحمـيم ذق ﴿:قـال تعـالى: المدح المـراد بـه الـذم
والمتدبر في الآيـة الكريمـة يجـد المتأملإن . 49-48الدخان ﴾إنك أنت العزيز الكريم

االله تعالى يأمر ملائكة العذاب بتشديد العذاب على الكافر لكن االله خاطـب هـذا أن
".ذق إنك أنت العزيز الحكيم"الكافر بصفات حميدة 

على سبيل الهـزء والـتهكم بمـن كـان يتعـزز ويتكـرم علـى كشافهيقول الزمخشري في  
عــنى لأن االله قــوم غــذ يظهــر في قولــه تعــالى مــدح وثنــاء لكــن هــذه الآيــة محمولــة علــى الم

1.يخاطب هنا الكافر الذي كان يعتز ويتكرم بكفره وشركه

الحمل على المعنى نصوص من آيات الذكر الحكيم :المطلب الثالث

فهـــو الأصـــل في الكـــلام وهـــو الأولى لأنـــه أكثـــر في كـــلام العـــرب كمـــا أن الأصـــل 
هـو أن يكـون مطابقة المعنى للفظ وهو أقوى من الحمل على المعنى والحمل على المعـنى

الكلام في معنى كلام آخر فيحمل على ذلك المعنى أو أن يكون للكلمـة معـنى يخـالف 
لفضــها فيحمــل الكــلام علــى المعــنى دون اللفــظ وبــذلك يكــون الحمــل علــى المعــنى مــا 

.ليس حملا على اللفظ ولا حملا على الموضع أو المحل

يجــوز الحمــل "صــفورا وقــد يجــوز الحمــل عليهمــا فيمــا لــه لفــظ ومعــنى يقــول ابــن ع
" علــى اللفــظ وعلــى المعــنى في كــل شــيء لــه لفــظ ومعــنى موصــولا كــان أو غــير موصــول

وذلــك أن هــذه الأشــياء لهــا لفــظ ومعــنى يخــالف هــذا اللفــظ فيجــوز الحمــل علــى اللفــظ 
مــن، مــا، أي، أل، ذو، (وعلــى المعــنى الــذي يقصــده المــتكلم ففــي الموصــولات المشــتركة 

.1003المصدر نفسه، ص 1
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وعلى المعنى المقصـود مـن حيـث التثنيـة الأفرادوالتذكيرلفظ وهو يجوز الحمل على ال) ذا
والجمع والتذكير والتأنيث وقد بين أبو علي سبب الحمل على المعنى في الجمع في هذه 

تخـتص بمسـمى بعينـه فهـي بـذلك تشـبه اسـم 
النــوع الــذي يقــع علــى الواحــد مــن النــوع ومــن الجماعــة ومــن غــير الأسمــاء الموصــولة كــلا 

وهـذه مفـردة اللفـظ ) كأين(و) كم(و) كل(وكلتا اللذان لفظهما مفرد ومعناهما مثنى و
لم بـــل مــن أســـ﴿:مجموعــة المعــنى ويـــدخل كــل مالــه معـــنى يخــالف لفظــة قـــال االله تعــالى

لفــظ الواحـد والمعـنى يقــع إلى، ذهـب 112الآيـة/سـورة البقــرة﴾وجهـه الله وهـو محســن
كـان مفـرد اللفـظ ولـذلك جـاء المعطـوف علـى جـواب شـرطه في قولــه علـى الجمـع وإن 

.112/ البقرة﴾فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴿: تعالى

:الحمل على المعنى النداء-

ابتـداءمعناه أن يكون في الجملة حمل على المعنى لا يتبعه حمـل علـى اللفـظ وقلنـا 
.لأن الكثير في الحمل يكون على اللفظ أولا والمعنى ثانيا

د في وقــد ور 08/ الطــلاق﴾وكــأي مــن فريــة عنــت ن أمــر ربهــا ورســوله﴿:قــال تعــالى
.42/يونس﴾ومنهم من يستمعون إليك﴿:الأسماء الموصولة قال تعالى



الدرس النحوي في إثبات الإعجاز القرآني:الفصل الثاني

79

والعــود علــى المعــنى دون العــود علــى نْ فالضــمير في يســتمعون عائــد علــى معــنى مَــ
1.اللفظ في الكثرة

ذا تقـدم عليـه مـا يعضـد المعـنى ويقويـه قـال إوقد يختار الحمل علـى المعـنى ويـترجح 
.31الآية/ الأحزاب﴾ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا﴿:تعالى

بتأنيــث وتعمــل وهــي قــراءة الجماعــة غــير حمــزة والكســائي فقــد قــوي هــذه القــراءة 
) (لهــا فنــرجح المعــنى فحمــل عليــه ولهــذا جــاء جــواب الشــرط ) مــنكن(ســبق 

على المعـنى قـال الزركشـي وتوجيـه الجماعـة أنـه لمـا تقـدم علـى الثنـائي صـريح التأنيـث في 
ا الحمـل علـى المعـنى والبعـد عـن حمـل اللفـظ منكن حسن العمل علـى المعـنى كمـا أوجبـو 

إذا حصـل التبــاس أو عــدم مطابقـة بــين أطــراف الحملــة كالإخبـار عــن المــذكر بمؤنــث أو 
عـن المؤنـث بمـذكر وهـذا مـا يعـبر عنـه بلـزوم القـبح وحصـوله في الكـلام نحـو قولـك، مــن 

لم يحصــل هـي أحمــر  جاريتــك تطــابق المبتــدأ والخـبر في صــلة الموصــول في التــذكير ولكــن 
موصــول مفــرد مــذكر وبــين خــبره الــذي هــو مفــرد اســموهــو ) مــن(التطــابق بــين المبتــدأ 

2...مؤنث

:دلالة التعلق النحوي

يعــــد التعلــــق المعنــــوي للألفــــاظ والجمــــل مــــدار الفائــــدة في الدراســــات النحويــــة إذ 
المعـنى للـذات لإثبـاتتوظف الكلمة في الجهة المناسبة لدلالتها العرفيـة حقيقـة أو مجـازا 

.97-96-92عبد االله حسين، الحمل على المعنى في العربية، صينظر لمصدر السابق العنبكي  1

.102ينظر المصدر نفسه، ص 2
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المقـدر أوالمخبر عنها أو نفيه واستخبارا كان الكـلام أم خـبرا في الجوانـب  عـن المتقـدم 
لأن الجواب يجري مجرى طلبه في التعلق تقديما أو تأخيرا بحسب العناية بالمقدم كمـا أن 
التعلــــق المعنــــوي بــــين الحــــذف بأنواعــــه ويكشــــف عــــن دواعيــــه ويظهــــر النكــــت المعنويــــة 

بية الزائدة على المعاني الوضـعية للمفـردات يفيها لأن التعلق مثبت للمعاني التركوالمبالغة
إذ تتحد بمعنى جامع لها لتؤدي غرضا يمثل قصد المتكلم لا الواضـع لأن الكـلام عمليـة 

لا تفاضــل فيــه ولا مزيــة لأنــه مشــترك جــامع لأفــراد أمــة مــا يفصــلها فرديــة والوضــع عــرفي
لتركيــب موحــد لمعــاني المفــردات المســتقلة لدلالتــه علــى فكــر عـن غيرهــا وكــذلك التعلــق با

منتجــه يفصــله عــن غيرهــا في حــال الإجــادة أو الإســاءة لأن المعــنى العــام يــؤدي بطــرق 
مختلفــة تعبــيرا عــن المقامــات والظــروف المختلفــة لــذلك اســتقلت الجمــل المفيــدة بمعانيهــا 

ــــط لفظــــي يوصــــلها بغيرهــــا مــــن الجفاحتاجتــــإلىبيــــة يالترك مــــل كمــــا اســــتقلت صــــيغ راب
أو بالإســــنادالاســــم إلىالمشــــتقات فكــــان للصــــنعة معــــنى زائــــد علــــى الأصــــل فنســــبت 

تخصـيص الفاعـل لأنـه منسـوب إليـه وذلـك بفعـل إلىبالإضافة
المتكلم وهو المخبر لأنه لا يتصـور الخـبر إلا فيمـا بـين شـيئين مخـبر بـه ومخـبر عنـه فينبغـي 

وإن التعلــق مـن منظــور المعــنى المعجمــي 1.ثالــثإلىتــاج مــن بعـد هــذين أن يعلـم أنــه يح
يــوحي إلى تلــك العلاقــة القويــة الــتي تــربط المتعلــق بــالمتعلق بــه فهــو غمــا ينتســب فيــه أو 

.يلزمه ولا يستغني عنه وإن المتعلق يأتي متأخرا عن المتعلق به مع جوازان يتقدم عنه

ثــيرا مــا يــذكر في الجملــة الفعليــة بعــد تمــام انــه ك: "يــذكر الــدكتور مهــدي المخزومــي
الإســناد كلمــات تـــؤدي وظــائف لغويـــة يبــنى عليهــا تمـــام المعــنى وتكـــون هــذه الكلمـــات 

.74، ص12008
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مكمــــلات للمعــــنى المعـــــبر عنــــه بأصـــــل الجملــــة فيبعـــــثن في الجملــــة حيـــــاة لم تتــــأت لهـــــا 
نـيطتعلقــات بعضـها عــن بعـض بمــا لهـا مــن وظـائف لغويــة وتتميــز هـذه الم...

أداؤهــا والمقصــود بالمتعلقــات عنــد النحــاة المفعــول بــه، المفعــول لأجلــه والمطلــق والمفعــول 
.) زمانا ومكانا(معه والحال والتميز والظرف 

وللفعـــل تعلـــق بكـــل مـــن الفاعـــل والمفعـــول فيتعلـــق بالفاعـــل مـــن جهـــة وقوعـــه منـــه 
تكتريهـا وبالمفعول من جهة وقوعـه عليـه والغـرض مـن هـذا التعلـق هـو تربيـة الفائـدة أي 

فقولـك ضــربت زيــدا فقــد أفــادت فائــدة وهـي وقــوع الضــرب منــك فقــط، وكــذلك تعلــق 
جزء منـه لا يظهـر وتمسكها به  أشباه الجمل والذي هو الارتباط المعنوي بالحدث 

شــــبه الجملــــة، الظــــرف، الجــــار (إلامعناهــــا إلا بــــه ولا يكتمــــل معناهــــا 
 (

هــا أي أن العامــل وتــرتبط شــبه الجملــة ارتباطــا دلاليــا بعامــل يــتمم دلالتهــا ويوضــح معنا
كاســمالعلاقــة بــين عاملهــا ومعمولهــا علاقــة تــأثير وتــأثر وقــد تتعلــق بالفعــل ومــا يشــبهه  

صــراط الــذين أنعمــت علــيهم غيــر المغضــوب ﴿:كقولــه تعــالى..." الفاعــل والمفعــول
وكـذلك ) أنعمـت(15الآيـة/الفاتحـة﴾عليهم ولا الضالين

وغيرهـا مـن المتعلقـات في ) المغضوب(ثانية تعلق باسم المفعول ال) عليهم(
1.النص القرآني

دد معانيــه في أكثــر مـــن مــرة تبعـــا للســياق المقصـــود عـــإننــا نجــد التركيـــب القــرآني تت
:وهذا راجع إلى

.7-6- 5دلالة تعلق شبه الجملة في تفسير القرآن الكريم، ص.قرفة الزینةرحماني زهر الدين، 1
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ـــه تعـــالى-1 ومـــا أدراك ﴿:تعـــدد معـــنى الأداة ذات الصـــدارة في الجملـــة كمـــا في قول
.إذ تصلح ما للاستفهام كما تصلح للتعجب.10الآية/ القرعة﴾ماهية

ـــه تعـــالى-2 ـــه، قبـــل أن تقـــوم مـــن ﴿:تعـــدد معـــنى الصـــيغة كمـــا في قول ـــا أتيـــك ب أن
غذ يصلح لفظ أتيك أن يكون مضارعا ناصبا لمحل الكـافي . 29الآية/ النمل﴾مقامك

.الكافإلىوأن يكون اسم فاعل مضاف 
أن يعطــف علــى هــذا تعــدد احتمــالات العلاقــة النحويــة كــأن يصــلح المعطــوف -3

لــه معقبــات ﴿:كقولــه تعــالى. كاحتمــالاللفــظ أو ذاك  
.11الآي/ الرعد﴾بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله

ومـــن اعتمـــاد القرينـــة الســـياقية علـــى القرينـــة النحويـــة مـــا نجـــده في قولـــه يحفظونـــهبالفعـــل 
ــــــور و الرحمــــــة لــــــو يؤاخــــــذهم بمــــــا كســــــبوا لعجــــــل لهــــــم ﴿:تعــــــالى وربــــــك الغف

.58الآية/ الكهف﴾العذاب

وإمـا ذو الرحمــة علـى الــرغم ) الغفـور(إذ يـأذن التركيـب أن يكــون خـبر المبتـدأ إمــا 
لــو يؤاخــذهم علــى الــرغم مــن أن مــا قبلهــا " :مــن أن الغفــور صــفة للمبتــدأ وإمــا جملــة

ضــرب إلىعــن تعجيــل العــذاب الإضــرابصــفتي للمبتــدأ أو تــأتي القرنيــة الســياقية مــن 
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". موعـــد مقبـــل لهـــم والـــدليل قولـــه تعـــالى لـــو يؤاخـــذهم بمـــا كســـبوا لعجـــل لهـــم العـــذاب
1).بل(المعبر عنها بالحرف الإضرابوجاءت القرنية السياقية دالة على 

ما جعل االله ﴿:ت والتقاليد كما في قوله تعـالىتكز دلالة السياق الى العاداوقد تر 
.4-3الآية/ المائدة﴾من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام

إذ كان الذين كفرو ويفترون على االله الكذب ويجعلون هذه الأنواع من الإبل من 
.2

عن نظام القرآن وهذا النظام تضبطه وشائح وعلاقة تتعلق فيما بينها وتتجانس لتعطي 
مـــدلول الـــنص والـــذي يختلـــف عـــن مـــدلولات البشـــر فهـــذا الـــذي ندرســـه قـــانون الأمـــة 

.محمد صلى االله عليه وسلموكلام االله المنزل على خير خلقه الإسلامية

:قرينة الربط في التركيب القرآني

لأن الســـعي الإفـــادةإن أي بنـــاء في الجملـــة ســـواء كانـــت فعليـــة أو اسميـــة يقتضـــي 
جانـــب كـــل إلىوإنـــه ةهـــو ســـبب الاتصـــال اللغـــوي وحصـــول الفائـــدة نتيجـــإلىالإفـــادة

للاســتعادة مــذكور الــذاكرةإنعــاشالعلاقــات الســابقة علاقــة الــربط ووظيفتهــا الــتي هــي 
هذه الغايـة والأصـل إلىسابق بواسطة إحدى الوسائل اللفظية التي تعين على الوصول 

القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني الصادر عن دار عالم للكتب والنشر والتوزيع، حسان تمام البيان في روائع1
.212-211م، ص1993، 1الطبعة

.220المصدر نفسه، ص 2
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: عـادة اللفـظ كمـا في قولـه تعـالىويحدث الكثير من الربط في القـرآن الكـريم إذ يكـون بإ
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بـالمنكر وينهـون عـن المعـروف المنافقون ﴿

ويقبضون أيديهم نسوا االله فنسهم إن المنافقين هم الفاسقون وعـد االله المنـافقين 
للفظـة المنـافقين والمنافقـات التكـرار. 28الآيـة/ التوبة﴾والمنافقات والكفار نار جهنم

أكيـــــد الـــــربط كمـــــا في قولـــــه تلإرادةبـــــدل أن يقـــــول وعـــــدهم وهـــــذا للتأكيـــــد وبعضـــــها 
لعلكــــم تغلبــــون هوقــــال الــــذين كفــــروا لا تســــمعوا لهــــذا القــــرآن والغوافيــــ﴿:تعــــالى

/ فصـلت﴾فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوء الذي كـانوا يعملـون
26/27.1الآية 

:قرينة الرتبة في القرآن الكريم

في النحـــو قرينـــة علـــى المعـــنى وفي والـــتي هـــي قرينـــة نحويـــة ووســـيلة أســـلوبية أي 
الأســـلوب مؤشـــر أســـلوبي إبـــداع والرتبـــة النحويـــة نوعـــان محفوظـــة وغـــير محفوظـــة فالرتبـــة 
المحفوظة هـي رتبـة في النظـام وفي الاسـتعمال في الوقـت نفسـه والغـير المحفوظـة فهـي رتبـة 
في النظــام فقــط وقــد يحكــم الاســتعمال بوجــوب عكســها كمــا في تقــديم المفعــول علــى 

أو بوجــوب المحافظــة عليهــا كمــا في قولنــا هــذا أخــي وإنمــا " حيــاك االله"الفاعــل في نحــو 
يكــون هــذا او ذاك عنــد خــوف اللــبس أو إتقــان مخالفــة القاعــدة او الأصــل ومعــنى هــذا 
أن الرتبـة قرينــة مـن قــرائن المعــنى إن الكلمـة مــن الكلمـة قــد يــدل علـى وظيفتهــا النحويــة 

وللقرينة دور أساس في الإتيا
.109-108-107ن في روائع القرآن، صالمصدر السابق تمام حسان البيا1



الدرس النحوي في إثبات الإعجاز القرآني:الفصل الثاني

85

الأدواتاختلافات في المعنى وقد يكون في الإعراب أيضا ومن قبل الرتبة المحفوظة رتبة 
رتبتهــا عيــة والاســتئناف والعطــف وإنمــا حفــظالداخلــة علــى المفــردات كحــروف الجــر والم

الرتبــة الغــير محفوظــة  فهــي رتبــة 
للقواعد النحويـة ثم للاختبـارات معرضة

الأسلوبية من حيث التقديم والتأخير ومن أبرز أمثالها رتبة المفعول من الفعل ورتبته مـن 
1.الفاعل ورتبة المبتدأ من الخبر وغيرها

كما لا يمكـن أن نتجاهـل نظـم القـرآن الكـريم الـذي هـو بمثابـة الـدرع الـذي يحـوز 
في فحواه على المتعلقات التي ذكرت أنفا بروابطها اللفظية والمعنوية وقـد رأى ابـن قتيبـة 

بعـض في إلىأن النظم هو بمعنى السبك سبك العبـارة، سـبك الألفـاظ أو ضـم بعضـها 
ين المعاني فيجريـان معـا في سلاسـة وعذوبـة دون كلفـة نظام دقيق ومتألف فيما بينها وب

عذوبـة النغمـة إلىتخدم الألفاظ المعاني وتصورها أصدق تصـوير وأشـار بحثأو خشية 
القـرآني والـذي إلىالإعجـازالـداخلي للآيـات وقـد وجـه النظـر الإيقـاعالموسيقية وحسـن 

وقطــع : " ذا الصـددهـو معجـز بنظمـه وسمـو تأليفـه عـن ســائر تعـابير العـرب يقـول في هـ
أعقبتهـا " المتكلفـينحيـل منه بعجز التأليف أطماع الكافرين وأبانه بعجيـب الـنظم عـن 

عبد القاهر الجرجاني الذي أرسى مبادئ هذه إلىجهود قدامة بن جعفر وغيره وصولا 
تــأليف الكــلام وفــق لأبــواب النحــو المختلفــة هــذه النظــرةإلا

بــالقرآن تحــت مــا يســمى هنيهــةت حوصــلة لجهــود ســابقة اشــتغلت وارتبطــت الــتي كانــ
وإذا تأملــت وجــدت هــذه الأمــور " : الخطــابيإبــراهيمبــالنظم القــرآني يقــول محمــد بــن 

.94-93-91المصدر السابق تمام حسان البيان في روائع القرآن، ص1
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منه في غاية الشرف والفضلة حتى لا ترى شيئا مـن الألفـاظ فصـح ولا أجـزل ولا 
وتشــــاكلا مــــن أعــــذب مــــن ألفاظــــه ولا تــــرى نظمــــا أحســــن تأليفــــا وأشــــد تلاؤمــــا

وإنما القرآن إنما صار معجز لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظـوم ....نظمه
1".التأليف مضمنا أصح المعاني

:علاقة النحو بالإعجاز

لقد كان النحو العربي دور في ضبط النص القرآني والتعليـل لهـذا الضـبط ومقابلتـه 
الأدبية والنحاة الأولون وقـد شـاركوا بمـا قـدموه مـن جهـد الآثاربما روي عن العرب من 

علــى بعــض القــراءات مــن خــلال تدارســهم لغــة الالتبــاسفي تدســير قــراءة القــرآن ورفــع 
القــرآن والكشــف عــن العلــل الكامنــة وراء الــنظم القــرآني وتفســيره بمــا يلائــم هــذا الــنظم 

لنصـــوص وبـــذلك يكـــون فتقـــدم تلـــك التفســـيرات اللغويـــة جـــوا نفســـيا ملائمـــا لســـياق ا
النحاة قد أسهموا فيما يمكن أن يوصف بأنه تحرير النص والتوثيق له بعد صحة الرواية 

فهي علاقة سابق بلاحق علاقة تشابك ذلـك أن بالإعجازوعليه فقولنا بعلاقة النحو 
القرآن الكريم معجز بألفاظه سليم مـن العلـل والنحـو نظـام خـدم وتـدارس وأزال اللـبس 

فتجاور به العرب مسألة اللحن كما ذكر أنفا الإسلامسلمين الذين اعتنقوا عن غير الم
2.وبدأ التقعيد من خلاله النحو قرآني بأسس دقيقة وبنظرات لغوية عميقة

نظر مراد وليد محمد نظية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني الصادر عن دار الفكر ي1
.59-56-19، ص1983، 1للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، الطبعة

.69، ص1969ينظر احمد خليل، دراسات في القرآن الصادر عن دار النشر، دار النهضة للنشر والتوزيع، بيروت، 2
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فـــلا يخرجكمـــا مـــن الجنـــة ﴿: كقولـــه تعـــالى: وضـــع المفـــرد موضـــع لمثـــنى والجمـــع
.117/طه﴾فتشقى

المثـــنى وقيـــل ذلـــك لأن االله تعـــالى جعـــل فوضـــع المفـــرد موضـــع ) فتشـــقيان(والمـــراد 
في معيشة الدنيا في حيز الرجال والرجال قوامون على النساء فتكون المرأة نابعة الشقاء

في شقاء الرجل ا وان الخروج مـن الجنـة هـو الشـقاء الـدنيوي الواحـد الـذي يعـم الجميـع 
.8الآية/ق﴾عن اليمين وعن الشمال قعيد﴿:وكذلك قوله تعالى

أنــه علــى اليمــين قعيــد وعــن الشــمال أيضــا قعيــد فهمــا قعيــدان لا قعيــد فــأراد االله
.62/التوبة﴾واالله ورسوله أخف أن يرضوه﴿:واحد وقوله تعالى

والمعــنى أن يرضــوهما فالعلــة البلاغيــة في وضــع المفــرد موضــع المثــنى هــي أن الاثنــين 
الارتبـــاط  متلازمـــان متصـــاحبان يتصـــل احـــدهما بـــالآخر أشـــد الاتصـــال ويـــرتبط بـــه كـــل 

شـــيء واحـــد لا شـــيئين مختلفـــين فحـــق عندئـــذ أن يعـــبر عنهـــا بلفـــظ المفـــرد فصـــار 
ــــه تعــــالى: ولــــيس بلفــــظ المثــــنى وضــــع المفــــرد موضــــع الجمــــع ــــم يخــــرجكم ﴿:مثــــل قول ث

.5الآية/ أي أطفالا الحج﴾طفلا

.4الآية/ أي ظهراءالتحريم﴾ريوالملائكة بعد ذلك ظه﴿:وقوله تعالى

ـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــي شـــــــــفاعتهم وكـــــــــم ﴿: وق ـــــــــي الســـــــــماوات لا تغن ـــــــــك ف ـــــــــن مل م
.26الآية..../﴾شيئا
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والعلة البلاغيـة في وضـع المفـرد موضـع الجمـع هـو أن المـتكلم جعـل الجمـع كـنفس 
واحــدة لشــدة تماســكها واتصــالها وليســت ذوات متعــددة تنفصــل إحــداها عــن الأخــرى 

والترافـق ففـي فيحدث بينهما التمايز والافتراق بل جعلهم كذات واحـدة في الاجتمـاع 
الآية حسن اللفظ الواحد فيكون إخـراجهم إخـراج الطفـل الواحـد وفي الآيـة الثانيـة أي  

.وفي الثالثة لو اجتمع الملائكة في قوة ملك واحد لما شفع لهظهيرواحدكلهم 

فجعلهـم كالواحـد لـئلا يتبـادر وفي الآية الرابعة لا يريد أن يفرط بأحد من ضيوفه
وغنما ولـيكم االله ورسـوله والـذين ﴿: ا أحدهم أما في قوله تعالىذهنهم أن يختارو إلى

.35الآية/ المائدة﴾آمنوا

إنمـــا أوليـــائكم؟ هـــذا مـــا أوضـــح الزمخشـــري في  : " فقـــد ذكـــرت جماعـــة فهـــلا قيـــل
قــال قلــت أصــل الكــلام إنمــا ولــيكم االله فجعلــت الولايــة الله عــن طريــق كشــافه حيــث

للرســول صــلى االله عليــه وســلم والمــؤمنين علــى ســبيل الأصــالة ثم نظــم في ســلك 
1.التبع ولوقيل إنما أوليائكم االله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع

يخرج منهما اللؤلؤ ﴿:كما يأتي في قوله تعالى: وضع المثنى موضع المفرد والجمع
.22الآية/ الرحمن﴾والمرجان

المــاء المــالح لا مــن العــذاب وأصــل الكــلام يخــرج فــاللؤلؤ والمرجــان إنمــا يخرجــان مــن
.منه اللؤلؤ والمرجان

-420- 419باقي الحسيني جعفر السيد، أساليب المعاني في القرآن الكريم، مؤسسة بوستان كتاب الطبعة الأولى، ص1
421.
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.13الآية/ الرحمن﴾فبأي آلاء ربكما تكذبان﴿:وكذا قوله تعالى

التوكيـــد إرادةوالعلـــة هـــي 33/الكهـــف﴾كلتـــا الجنتـــين أتـــت أكلهـــا﴿:وقولـــه تعـــالى
شــيئين ثم الحــديث عنهمــا وفي ذلــك إلىفيكــون ذلــك إمــا بمنزلــة تقســيم الشــيء الواحــد 

1.عنه بلفظ المفردعبرنا من التأكيد ما لا تجده إذا

وضـــع الجمـــع موضـــع المفـــرد والمثـــنى فمـــن أمثلـــة وضـــع الجمـــع موضـــع المفـــرد كقولـــه 
مســـــــاجد اللهوإنمـــــــا أراد المســـــــجد امـــــــا كـــــــان للمشـــــــركين أن يعمـــــــرو ﴿:تعـــــــالى
.7/التوبة﴾الحرام

.83/يونس﴾وملئهم أن يفتنهمعلى خوف من فرعون﴿:وقوله تعالى

والســـر البلاغـــي هـــو إرادة التعظـــيم والتقـــدير فالمســـجد الحـــرام أعظـــم مســـاجد االله 
وأعلاها قدرا وكأن المسجد الحرام مساجد متعددة، وليس مسـجدا واحـدا لقيمـة شـأنه 

.ورفعة مكانته

ــــــنى ــــــال تعــــــالى: وضــــــع الجمــــــع موضــــــع المث ــــــاقطعوا ﴿:ق والســــــارق والســــــارقة ف
.أي يديهما. 38الآية/ائدةالم﴾أيديهما

.، أي قلباكما.4الآية/ التحريم﴾االله فقد صغت قلوبكماإلىإن تتوبا ﴿:وقوله تعالى

قصــد المبالغــة بجعــل كــل واحــد مــن إلىوالســر البلاغــي في هــذا التعبــير إنمــا يرجــع 
الشــيئين عــدة أشــياء أو قصــدت المبالغــة في واحــد مــن الاثنــين المــذكورين فجعلتــه لكبــير 

.422-421المصدر نفسه، ص 1



الدرس النحوي في إثبات الإعجاز القرآني:الفصل الثاني

90

وجلالــة قــدره كأنــه أشــياء فتســوغ لنفســك جمــع المثــنى وبــذلك نعــود لــنفس العلــة شــأنه 
1.البلاغية التي ذكرناها في وضع الجمع موضع المفرد وهي المبالغة في التعظيم

فلمـا رأى الشـمس ﴿:من أمثلتها قـول االله تعـالىالأمثلة التي تتعلق بالتذكير والتأنيث و 
.78/الأنعام﴾بازغة قال هذا ربي

الخــاص بالــذكر مــع أن المشــار إليــه مؤنــث والمعــنى هــذا الإشــارةاســتخدم فيــه اســم 
.275/ البقرة﴾فمن جاء موعظة من ربه﴿:وقوله تعالى. المرءالشخص أو هذا 

الموعظـة والـوعظ واحـد في ذكـر لم يؤنث الفعل مـع أن الفاعـل مؤنـث لفظـي لأن 
الخبر قريب مع أن اسم إن مؤنـث لأن الرحمـة بمعـنى المطـر في هـذه الآيـة كمـا يقـول ابـن 

2.جني وقيل إنما أسقطت منه التاء لأن الرحمة والرحم واحد فحملوا الخبر على المعنى

كتـــب علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم المـــوت إن تـــرك خيـــرا الوصـــية ﴿:قـــال االله تعـــالى
.180/سورة البقرة﴾للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

إن البــــين في هــــذه الآيــــة هــــو أن العلمــــاء والمفســــرين اختلفــــوا في الحكــــم الفقهــــي 
:

.423المصدر السابق، ص 1

الطبعة الأولى، عبد اللطيف محمد حماسة، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي والدلالي، دار الشروق، القاهرة،2
.195، ص2000
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1والتوجيـهالإرشـادعلـى الوجـوب وإنمـا علـى سـبيل أن الوصية المذكورة لا تحمـل-1

لآية اء بما ورد في سياق واحتج هؤلا
2.الدلالة في ثلاثة أوجه

.وهذا لا يقتضي الوجوب" بالمعروف: "في قوله تعالى-2
.على المتقين، لا يفترض أن يكون كل واحد من المتقين: " في قوله تعالى-3
وغــيرهم وقــد رد العديــد مــن تخصيصــه بــالمتقين والواجــب لا يختلــف فيــه المتقــون -4

أن قد جـاء قـول االله تعـالى الحصاص العلماء على هذا الرأي أو بالأحرى القول فقال
بمعــنى الوجــوب في عــدة مواضــع مــن القــرآن وأبــرز مثــال علــى ذلــك ورد في ) بــالمعروف(

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمـن أراد أن يـتم الرضـاعة ﴿:قوله تعالى
وسـعها لا تضـار إلالود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلـف نفـس وعلى المو 

والــدة بولــدتها ولا مولــود لــه بولــده وعلــى الــوارث مثــل ذلــك فــإن أراد فصــالا عــن 
ــراض منهمــا وتشــاور فــلا جنــاح عليهمــا وإن أردتــم أن تسترضــعوا أولادكــم فــلا  ت

أن االله بمـا تعملـون جناح عليكم إذ سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا االله واعلموا
.233الآية/ سورة البقرة﴾بصير

يجابتهـا لأن وهـذا تأكيـد لإ) حقـا(ذلك بقوله أنه عقب بع صاص ويؤكد رأي الح
علــــى النــــاس أن يكونــــوا متقــــين ولا خــــلاف بــــين المســــلمين أن تقــــوى االله فــــرض وأمــــا 

ينظر أبو جعفر أحمد محمد بن لامة الطحاوي، شرح مشكل الآثار تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء السابع، مؤسسة 1
.57، ص1987الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الأول، دار إحياء التراث أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكر، أحكام القرآن تحقيق محمد الصادف قمحاوي، الجزء2
.203-202العربي، بيروت، ص
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مــا فيــه وذلــك لأن أقــل : 
.1

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسـادا ﴿:قال االله تعالى
أن يقتلـــوا أو يصـــلبوا أو تقطـــع أيـــديهم وأرجلهـــم مـــن خلـــف أو ينفـــوا مـــن الأرض 

.33الآية/ المائدة﴾عظيمذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 

الملاحظ أن تأويل الحرف أو نتج عنه تعدد في الحكم الفقهي واختلـف في معنـاه 
أي أنه يفيد معنى التخيير أم الترتيب ولم يتفـق الفقهـاء في عقوبـة الحـرب هـل هـي علـى 

عنـد الفـريقين فقـد أوالتخيير أم على الترتيب وكان سبب الاخـتلاف مبنيـا علـى دلالـة 
الفســاد بمختلــف أنواعــه وأســاليبه فاجزيــه إلىذكــرت الآيــة الكريمــة للمحــاربين وللســاعي 

القتـل والصــلب وقطـع الأيــدي والأرجــل مـن خــلاف والنفــي مـن الأرض وفصــل بينهمــا 
.بحرف العطف وهو ما اختلف جماعة الفقهاء في دلالته

تبقـى علـى حالهـا ) أو(أن إلىرحمـه االله بخـلاف الجمهـور –وقد ذهب ابـن مالـك 
فيكــون الإمــام بالخيــار في العقوبــات المــذكورة في حــق كــل قــاطع ) الدلالــة علــى التخيــير(

أن
لـه الطريق في ذاته جناية واحدة وهذه الأجزية ذكـرت بمقابلتهـا فيصـلح كـل وجـد جـزاء 

أنا قد ترد بمعنى بـل  وتـدل رأواوكان لجمهور العلماء رأي مخالف إذ 2.فيثبت التخيير

.203المصدر السابق، ص 1

البرودي، ضبط وتعليق وتخريج الإسلامعبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر 2
.280، ص1997
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علــى الترتيــب بمعــنى تقطــع الأيــدي إذ ســرق ولا يقتــل وغيرهــا وهــذه الأحكــام تــرد تبعــا 
1.تفهم فيهلتصور المفسرين وعلماء أصول الفقه وبحسب المنبع الذي

لنحــو الأصــولي كلاهمــا يســاهم في اســتنباط ومــن هنــا نســتخلص أن النحــو اللغــوي وا
.الحكم الفقهي على نحوا أدق

الملك، شرح منار الأنوار في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، بابنينظر عبد اللطيف الشهير 1
.144، ص2004
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هــذا البحــث ونرجــوا أن نكــون قــد أســهمنا ولــو إتمــامالحمــد الله الــذي وفقنــا علــى 

للمختصين بشأنه منير لبصائر العقول التي احتوتـه وبـادرت في دراسـته لا لشـيء سـوى 
شـحونه وقـد 
مكنتنــا هــذه الدراســة والــتي بنيــت علــى أســاس بحثــى جمــة والاستشــهاد بــبعض الآيــات 

مجموعـــة مـــن العناصـــر والـــتي جـــاءت علـــى النحـــو إلىالاهتـــداء إلىالموافقـــة للمضـــمون 
:الآتي

أن الدرس النحوي كانت غايته الأولى صون كتاب االله من ذلك اللحن والخطـأ -1
نتيجـة الإسـلامإلىنبثـق عـن إقبـال العديـد مـن العجـم الذي شـاع في تلـك الفـترة والم

.لهوإسلامهمتأثرهم به 
تشــترك في نقطــة أساســية إن مسـألة نشــأة النحــو تختلــف وتتعــدد راويتهـا إلا -2

.أعمدة الدراسات اللغوية العربية
و بــــالأحرى النحــــو الأصــــولي نجــــده يتشــــابك ويتــــداخل مــــع إن النحــــو القــــرآني أ-3

إذ جعلنــا القــرآن كــلا والنحــو جــزءا والعكــس إذا جعلنــا الدراســات النحويــة كســابقة 
.للنحو الثاني الأصولي
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الإسـلاميةصـا المرتبطـة بـالعلوم لقد بسط النحـو تـأثره بمختلـف الدراسـات خصو -4
ــــه الأثــــر البــــارز في اســــتنباط  كــــالقراءة والحــــديث وعلــــم الكــــلام والفقــــه وقــــد كــــان ل

.الأحكام الفقهية الشرعية وتأويلها
في النظــام النحــوي في القــرآن يجــده حســن معجــز الســبك في نظامــه المتأمــلإن -5

أن ترتيبه دقيـق يـوحي وقد ذكر هذا الجرجاني في مطلع حديثه عن نظرية النظم كما 
ـــة  ـــة الســـياق وقرين بتصـــوير لمقتضـــى مضـــمونه وفـــق نظـــام معـــين وقـــرائن متنوعـــة كقرين

.الرتبة
اســتنباط الحكــم الفقهــي إلىإن المشــتغل والمــتمكن في النحــو يمكــن أن يهتــدي -6

إباحـــة هـــذا إلىتحـــريم إلىبخـــلاف الـــذي لا يفقهـــه فقـــد يتحـــول الحكـــم مـــن تحليـــل 
.أنفا بخلاف الذي لا قاعدة في النحو لهيهتدي إليه الذي ذكرنا

الأذهان أن الحـذف والتقـدير مـرتبط بالـدرس البلاغـي وهـذا لـيس إلىقد يتبادر -7
خطأ وإنما أن الأصول له جانبين نحـوي وبلاغـي وقـد اشـتغلنا علـى الجانـب النحـوي 

.منه لأنه وثيق الصلة بما يحوزه منهج دراستنا
الاختلاف في المعنى وهذا إن دل على شيء إلىإن الاختلاف في النحو يؤدي -8

إنما يدل على ضرورة دراسـة علاقـة النحـو بـالعلوم الأخـرى الـتي إحـداها الفقـه الـذي 
.

والتأويــل والتأويــل النحــوي حــد الأعمــدة لمــن يريــد والإعجــازإن مواضــع النحــو -9
.

يمكن أن نوجز في هذه النقطـة هـي أن النحـو والفقـه بـاب كثـير المناهـل لا يحـوز -10
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جــــو أن نكــــون قــــد أفــــدنا كمـــا اســــتفدنا ونرجــــو أن نكــــون قــــد وقفنــــا في المتواضـــع نر 
البحث وإن قل نرجوا التوفيق والسداد والاجتهاد حتى نصل للمستوى إلىالاهتداء 

المطلــوب ونكــون انعكاســا لمــن علمنــا حرفــا واليــوم تركنــا لنكــون مــرآة لــه الــتي  يفتخــر 
.بتدريسها على مدار الأيام التي مضت
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القرآن الكريم برواية  ورش
:الكتب والمقالات

أحمد جميل شامي النحو العربي قضاياه ومراحل تطوره دار الحضارة مؤسسة عزالدين -
.م1997للطباعة والنشر 

أبو المكارم علي الحذف والتقدير في النحو العربي دار الغريب للنشر والتوزيع -
.القاهرة مصر2009

القرآن الكريم الصادر عن دار النهضة للنشر والتوزيع بيروت أحمد خليل دراسات في -
1969.

-
.1993المعرفة الإسكندرية 

أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي شرح مشكل الأثار تحقيق شعيب الأرنؤوط -
. 1987وت لبنان الطبعة الأولى الجزء السابع مؤسسة الرسالة بير 

أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكر أحكام القرآن الكريم تحقيق محمد الصادق -
.قمحاوي الجزء الأول دار إحياء التراث العربي بيروت

باقي الحسيني جعفر السيد أساليب المعاني في القرآن الكريم مؤسسة بوستان كتاب -
.الطبعة الأولى

.القاهرة مصر2000ول دار علاء للكتب تمام حسان الأص-
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جرجي زيدان تاريخ اللغة العربية الصادر عن دار النشر مؤسسة هنداوي للنشر -
.مصر2012والتوزيع 

حسن عبد القادوس أمبابي مقال أنواع التضام في القرآن الكريم عشر من قصر -
.السور أنموذجا

لتنكيك والتبكيك الصادر عن حسن عبد الوهاب النظام النحوي في القرآن الكريم ا-
.2012الطبعة الأولى 2011دار الرضوان للنشر والتوزيع عمان 

حسان تمام البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني الصادر عن -
.1993دار عالم الكتب للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 

2001) 3(والتوزيع الطبعة المدارس النحوية دار الأمل للنشر يثي خديجة الحد-
.الأردن

.رحماني زهر الدين دلالة تعلق شبه الجملة في تفسير القرآن الكريم-

الزمرخشي تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -
.الصادر عن دار الكتاب للنشر والتوزيع بيروت دون طبعة ودون تحقيق

ث في الدرس النحوي دراسة معرفية في التقكير سمير أحمد معلوف منهجية البح-
).ط.د(اللغوي العربي 

) 7(شوقي ضيف المدارس النحوية دار النشر دار المعارف للنشر والتوزيع الطبعة -
.القاهرة
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عبد االله محمد الخثران مراحل تطور الدرس النحوي الصادر عن دار المعرفة للنشر -
.م1973والتوزيع الإسكندرية مصر 

دار الكتب –اللطيف الشهير بإبن الملك شرح منار الأنوار في أصول الفقه عبد -
.2004العلمية بيروت الطبعة الأولى 

عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين كشف الأسرار عن أصول فخر -
دار ) 2(. الإسلام البردوي ضبط وتعليق وتجريح محمد المعتصم باالله البغدادي

.م1997عربي بيروت الكتاب ال

العنبكي علي عبداالله حسين الحمل على المعنى في العربية الصادر عن مركز البحوث -
.بغداد العراق2012) 1(والدراسات الإسلامية الطبعة 

عبد الرؤوف المناوي التوفيق على مهمات التعاريف تحقيق عبد الصالح حمدان عالم -
.م1990) 1(الكتب القاهرة الطبعة 

اللطيف محمد حماسة النحو والدلالة مذخل لدراسة المعنى النحوي والدلالي دار عبد -
.2000الشروق للنشر والتوزيع القاهرة الطبعة الأولى 

عبد الحميد الفراهي تفسير نظام القرآن الكريم وتأويل الفرقان الصادر عن دار النشر -
.م2008الحميدية الطبعة الأولى 

لغوي لمشكل القرآن مؤسسة حورس الدولية مجدي محمد حسني التوجيه ال-
.الإسكندرية دون طبعة
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المسيري منير محمود كتاب دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلية -
م تقديم المطعني عبد 2005الصادر عن دار النشر مكتبة وهبة للنشر والتوزيع 

.العظيم وجمعة علي

البلاغية الصادر عن -ص التعبير القرآني وسماتهالمطعني إبراهيم عبد العظيم خصائ-
.الجزء الأول1993دار النشر مكتبة وهبة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 

مصطفى جمال الدين البحث النحوي عند الأصوليين الصادر عن دار الهجرة للنشر -
).2(والتوزيع الطبعة 

).1(رف الطبعة مجالس ثعلب تحقيق عبد السلام هارون القاهرة دار المعا-

مراد وليد محمد نظرة النَظْم وقيمتها العلمية في الدراسة اللغوية عند عبد القاهر -
الجرجاني الصادر عم دار الفكر للنشر والتوزيع دمشق سوريا الطبعة الأولى 

.م1983

.يوسف السرمدي اللؤلؤة في علم العربية تحقيق أمين عبد االله القاهرة مطبعة الأمانة-

التفسير اللغوي والإجتماعي للقراءات القرآنية دار جدار للنشر عمان -
.م2008) 1(الأردن طبعة 

:المجلات

334برامو بوشعيب ظاهرة الحذف في النحو العربي مجلة دورية محكمة العدد -
.م2006يناير مارس 
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لدكتور أحمد -
)أ/1(مكي الأنصاري 

.م2006مجلة حوليات التراث العدد الخامس -

.م2008-
:المعاجم

-.

.إبن منظور لسان العرب دار المعارف القاهرة-

1979عن كتب الأعاريب دار الفكر بيروت اللبيبصاري المغني إبن هشام الأن-
من منشورات المكتبة العصرية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) 2(النسخة 
1987.

أبو البقاء بن موسى الكفوي الكليات تحقيق عدلان درويش محمود المصري مؤسسة -
.1998) 2(الرضا بيروت لبنان الطبعة 

القاهر دلائل الإعجاز تحقيق محمود شاكر دار المعرفة بيروت الطبعة الجرجاني عبد -
)2 (1987.

الجرجاني التعريفات دار الفكر بيروت لبنان تحقيق عبد السلام هارون بيروت لبنان -
.2005الطبعة 

الخليل بن أحمد الفراهيدي العين تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السمرائي سلسلة -
.م1947داد المعاجم والفهارس بغ
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.الرازي عبد القادر مختار الصحاح مكتبة لبنان-

) 3(سيبويه الكتاب تحقيق عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة -
1998.

.القاهرة مصر2008الفيروز أبادي قاموس المحيط دار الحديث للنشر والتوزيع -

دار الفضيلة للنشر والتوزيع محمود عبد المنعم عبدالرحمن معجم المصطلحات الفقهية-
.القاهرة مصر) 3(الجزء 
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